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   الُكُمــو ــا أَم ــواْ أَنَّم لَماعو}
 هندع اللّه أَنتْنَةٌ وف كُملاَدأَوو

{يمظع رأَج  
  ٢٨الأنفال: 

  
 تــو ــةُ الْم ــلُّ نَفْــسٍ ذَائقَ {كُ

 لُوكُم بِالشَّـرنَبـ و  الْخَيتْنَـةً  ورِ ف
{ ونعجنَا تُرإِلَيو  

  ٣٥الانبياء:                               





٥ 
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  لفتنة مصطلح قرآني محدد.ا
لذي اولكي نفهم معنى الفتنة لابد أن نضعها في الإِطار 

وضعها القرآن فيه، وفي هذا الإِطار نستطيع أن نفهم معنى 
فتنة، ومضلات الفتن وفتنة الخير، وفتنة لاالفتنة وأنواع 

  الشر، وفتنة السراء وفتنة الضراء.
  هذا الإطار يتكون من ثلاث مفاهيم: و
  ـ الابتلاء. ٣  ـ الفتنة ٢ ـ الهوى١
فيما يلي نحاول أن نرسم هذا الإطار من خلال ما ورد و

  هذه المفاهيم الثلاثة:لفي القرآن من توضيح 

١�Wא������ �
: مجموعة الغرائز و الشهوات والرغبات الأهواء هي

والتي تحقق اكثر لذات الانسان الكامنة في نفس الإنسان 
  .الجسدية

هي من أهم العوامل المقومة لحياة الإنسان، ولولا و
ياته، ولم تعمر الأرض حالهوى لم تتصل حلقات 

بالإنسان، ولم تستقر حياته على وجه الأرض، ولم ينتظم 
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  .هئأمر معيشته وبقا
خطورة الهوى، في طغيانه ونفوذه وتأثيره القوي في و

توقف الهوى عند الحدود المعقولة يحياة الإنسان، فلا 
لمال والموقع الحاجة الجسد؛ فليس لنزوع الإنسان إلى 

  والسلطان واللّذات الأُخرى حدود معقولة.
في هذا المعنى: >لو كان  �قد روي عن رسول االلهو

بتغى إليه ثانياً، ولو كان له واديان لالابن آدم واد من مال 
وف ابن ادم إلاّ جمن ذهب لابتغى وراءهما ثالثاً، ولا يملأ 

  .١التراب<
  هذه الخاصية من ابرز خصائص الهوى.و
الخاصية الأُخرى للهوى قوة تحريك الهوى ونفوذه و

 إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ{لقرآن: اوتأثيره وقد ورد في 
يبر محا رلدلالات على اوفي هذه الآية العديد من  ٢}م

  التوكيد والمبالغة.
                                                 

لفقهيـة قـم وكنـز    المكتبـة ا  ١/١٥٣ـ بهذا المضمون مجموعة ورام بن ابي فراس  ١
، مسـند  ٩٩: ٣، صـحيح مسـلم  ١٦٩: ٧، صحيح البخـاري ٧٤٣٢ح٤٥٩: ٣العمال

  .٣٦٨: ٣، السنن الكبرى١٢٢: ٣احمد بن حنبل 
  .٥٣ـ يوسف:  ٢
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ولأمر ما جعل االله تعالى للهوى هذه القوة والنفوذ 
  والتأثير في حياة الإنسان.

٢�W
���א���� �
لفتن هي: مجموعة المثيرات والمغريات الموجودة في ا

موقع، ثل المال، والسلطان، والمواقع حياة الإنسان، 
المسكن، ووالجنس الآخر، والمأكل، والمشرب، 

  والمركب، والأزواج والبنين.
  وهي الوجه الآخر للهوى.

إن (الأهواء) هي الرغبات والغرائز والميول الكامنة في ف
الفتن) هي المثيرات والمغريات للهوى و(داخل النفس، 

  وهي قائمة في واقع الحياة.
  فالأهواء كامنة داخل النفس.

  فتن قائمة خارج النفس في واقع الحياة.الو
  إذن هما قطبان متقابلان.

لقطب الأول كامن داخل النفس، والقطب الآخر في ا
  واقع الحياة. 

هما يتجاذبان فالجنس الآخر (في واقع الحياة) يثير و
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لنفس، و(المال) يثير في النفس غريزة االغريزة الجنسية في 
وقع، والدنيا وحب لما(حب المال)، وكذلك الموقع وحب 

  الدنيا... وهكذا.
  الفتن على طائفتين:و
  : عوامل الإثارة والإغراء.لطائفة الأُولىا

: عوامل البأس والضر وسوف نتحدث الطائفة الثانيةو
  عنهما إنشاء االله تعالى.

�Wא��������� �
من الفتن، مضلات الفتن، التي طالما استعاذ منها باالله و

عوذ بك أ ين، يقولون: (اللهم إنّلصالحواتعالى عباد االله 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير  من مضلات الفتن

الحق وأن أشرك به مالم تنزل به سلطانا، وان اقول عليك 
لحوادث والخلافات ا. وهي طائفة من ١)مالا اعلم

والمنازعات والمنافسات على الملك والسلطان، تسلب 
ير نور، إلاّ من عصمه االله لرؤية من الناس وتتركهم من غا

                                                 
   ٢البلد الامين ص -١
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خطر أنواع الفتنة، يفقد فيها الناس أتعالى وهداه، وهي من 
البصيرة، ويتخبطون وما آتاهم االله تعالى من النور والهدى 

فلا في ظلمات الفتنة، ويلتبس عليهم الحق بالباطل، 
وا حقاً من باطل، ولا باطلا من حق، ولا يميزوا بين يتميز

  ل.لاضإمام هدى وإمام 
من هذه الفتن ما حدث للمسلمين من بعد رسول و

، ^لناس علياً والحسن والحسيناحتى قاتل  �االله
انب ابنه جووقفوا إلى جنب معاوية في (صفّين)، والى 

نصروا معاوية، و ×يزيد في (الطف)، وخذلوا الحسن
  ونصروا يزيد. ×وقتلوا الحسين

سي لا يمكن أن يكون هذا التخبط في الموقف السياو
القتال دون أن تُطْبِق الفتنة عليهم، ووالنصر والخذلان 

  صم االله.عوتسلبهم النور والرؤية بشكل كامل، إلاّ من 
نقول (إلاّ من عصم االله) لأَن هذه الفتنة نتيجة لأعمال و

  ليست سبباً. والناس أنفسهم 
من الناس من يجلب الفتنة لنفسه بعمله، وهم الذين ف

  بهم الفتنة النور والبصيرة والهدى. تسلوتحرقهم الفتنة، 
من الناس من يعصمهم االله في الفتن بالتقوى و
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يسلمون في الفتنة، فوالإِخلاص وابتغاء وجه االله، 
ويعصمهم االله تعالى فيها، فلا تضرهم الفتنة، مهما ضَرتْ 

  قَست.و

٣�W��������א �
، فالفتنة والابتلاء ينتج من التزاوج بين الهوى والفتنه

(في فتنة  هذا نجذب إلى الفتنةيذب الهوى، والهوى تج
  السراء).

  والأهواء و النفوس تجزع من الفتن في (فتنة الضراء).
ابتلاء الإنسان في هذا (الجذب) و(الجزع) و

  و(الاندفاع) و(الفرار).
ليس في الاستجابة للهوى في فتن السراء، والجزع و

ابة في ندما تكون هذه الاستجعمن فتن الضراء بأس 
  لدين.االحدود التي يقرها 

لكن البأس كل البأس في الاستجابة للهوى في فتن و
طغى الهوى ويتجاوز حدود الدين يالسراء والضراء عندما 

والعقل ويغلب الإنسان بما لم يتمكن الإنسان منها بالصبر 
  والتقوى.
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  الصبر هو سلاح الإنسان في مواجهة فتنة الضراء.و
  ح الإنسان في مواجهة فتنة السراء.التقوى هو سلاو

فإذا استسلم الإنسان لطغيان الهوى كان مآله الجحيم، 
ضبط النفس عن الهوى كان مأواه ووإذا صبر واتقى االله 

  الجنة.
} يمحالْج ا * فَإِننْياةَ الديالْح آثَرن طَغَى * وا مفَأَم

ام ربه ونَهى النَّفْس عنِ هي الْمأْوى * وأَما من خَاف مقَ
  .١}الْهوى * فَإِن الْجنَّةَ هي الْمأْوى

هذا الاحتكاك والتّماس بين الهوى والفتنة هو مصدر و
  ابتلاء الإنسان.

سقط الإنسان يالابتلاء في حياة الإنسان خافضة رافعة، و
 فيها إذا استسلم لطغيان الهوى والفتنة، ويرقى منها إلى االله

قاوم الهوى والفتنة بالصبر والتقوى، وهما سلّمان يرقى  إذا
  عالى.تبهما الإنسان إلى االله 

�Wن��
�א����
�$�#"�!�א �#��� �
ساحة الفتنة في حياة الإنسان من أوسع المساحات؛ م

                                                 
  .٤٠ـ٣٧ـ النازعات  ١
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لامتحان، واالله تعالى يمتحن بعضنا افإن الفتنة بمعنى 
  .١ببعض

  .٢}م لبعضٍ فتْنَةًوجعلْنَا بعضَكُ{قول تعالى: ي
الرعية فتنة للحاكم، والضعيف فتنة للقوي، والفقير ف

  فتنة للغني.
>الفقير عند الغني فتنة، والضعيف : �ن رسول االلهع

  .٣عند القوي فتنة<
فإن االله يمتحن الأقوياء بالضعفاء ويمتحن الأغنياء 
 بالفقراء، ليرى ما يؤدون إليهم من حقوقهم التي وضعها االله

  تعالى عليهم تجاههم.
  ما أن المال والأزواج والأولاد فتنة للإنسان.ك
واعلَمواْ أَنَّما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتْنَةٌ {قول تعالى: ي

يمظع رأَج هندع اللّه أَنو{.  

                                                 
ليس الامتحان هنا بمعنى الاختيار فاالله تعالى أخبر بالإنسان في ظروف المحنه  -١

   جاوز الفتن والهواء الضاغطة عليه، وهذا هو سلم عروج الانسان الى االله.الصعبة ليت
  .٢٠ـ الفرقان:  ٢
  .٢٥٠٦٣ح ٨١: ٩ـ كنز العمال ٣
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  .١}إِنَّما أَموالُكُم وأَولادكُم فتْنَةٌ{
  لهم وأولادهم وأزواجهم.االله يمتحن الناس بأمواو
>إن في مال : �قد ورد في الرواية عن رسول االلهو

  .٢وجته فتنة، وفي ولده فتنة<زالرجل فتنة، وفي 
>لم تكن لـه زوجة : ×قد روي في صفة عيسىو

  .٣تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته<
>إن لكل أمة فتنة، وفتنة  :�روي عن رسول االلهو 

  .٤أمتي المال<
لرجل يسمى (حرب)، يمشي  ×أميرالمؤمنينقال و

معه وهو راكب: >ارجع؛ فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة 
  .٥للوالي، ومذلة للمؤمن<

إذن مساحة الفتنة من أوسع المساحة في حياة الإنسان، 
واجه الفتن مع كل قبض وبسط في يوأينما يتجه الإنسان 

                                                 
  .١٥ـ التغابن:  ١
  .٤٤٤٩٠ح٢٨٤: ١٦ـ كنز العمال ٢
  .٢٢٩: ٩، شرح نهج البلاغة١٦٠ـ نهج البلاغة، خطبة  ٣
  .١٧٨: ٤ـ الترغيب والترهيب  ٤
  .٣٢٢كلمة رقم ـ نهج البلاغة،  ٥
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  حياته.
الله >ما من قبض ولا بسط إلاّ و: ×وي عن الصادقر

  .١فيه المن أو الابتلاء<
>ما من قبض ولا بسط إلاّ والله فيه : ×أيضاً عنهو

  .٢مشيئة وقضاء وابتلاء<
>ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر : ×أيضاً عنهو

  .٣فيه ابتلاء وقضاء<واالله به أو نهى عنه إلاّ 
في تفسير القبض والبسط  &قول العلامة المجلسيي

لقبض والبسط في الأرزاق بالتوسع االأحاديث: لعلّ في هذه 
في الأبدان وبالسرور والحزن، والتقتير، وفي النفوس 

بالصحة والألم، وفي الأعمال بتوفيق الإقبال عليه وعدمه، 
وفي الأخلاق بالتحية وعدمها، وفي الدعاء بالإجابة لـه 

الرخصة في بعضها، والنهي عن بوعدمها، وفي الأحكام 

                                                 
  .٢١٦: ٥ـ بحار الأنوار  ١
  ـ نفس المصدر. ٢
  .٢١٧: ٥ـ بحار الأنوار  ٣
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  .١بعضها
االله تعالى مساحة الفتنة في حياة الإنسان لأمر ما جعل و

مساحة واسعة؛ لان الإنسان يتكامل ويرقى إلى االله تعالى 
لهوى والرين بالفتنة، ابالفتنة ويخلص مما يشوب نفسه عن 

  فكانت مساحة الفتنة أوسع المساحات في حياة الإنسان.


�Wא���م�א���� �
  تنقسم الفتنة الى فتنة الضراء والسراء.

  الضراء من عوامل البأس والضُر.فتنة و
  فتنة السراء من عوامل الإثارة والإغراء.و
كل منهما فتنة وابتلاء وامتحان، ولكن الأُولى من و

الشدة، والثانية من خلال الإغراء وخلال المعاناة والعذاب 
  والإِثارة والرخاء والعافية. 

  من عجب أن الثانية أخطر على الإنسان من الأُولى.و
زُين للنَّاسِ {من الفتن يقول تعالى:  الثانيةالطائفة عن و

 نم ةقَنطَريرِ الْمالْقَنَاطو نِينالْباء والنِّس نم اتوالشَّه بح
 كذَل ثرالْحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ضَّةالْفبِ والذَّه

                                                 
  ـ نفس المصدر. ١
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  .١}لّه عنده حسن الْمآبِمتَاع الْحياة الدنْيا وال
  هذه هي طائفة من فتن السراء.و
ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من { عن فتن الضراء يقول تعالى:و

 اترالثَّمالأنفُسِ والِ ووالأَم ننَقْصٍ موعِ والْجو الْخَوف
م متْهإِذَا أَصَاب ينالَّذ * شِّرِ الصَّابِرِينبو لّهةٌ قَالُواْ إِنَّا ليبص

اجِعونر هإِنَّا إِلَي٢}و.  
هذه طائفة من فتن الضراء تصيب الناس، ويمتحن االله و

  .}وبشِّرِ الصَّابِرِين{لمؤمنين ومقاومتهم اتعالى بها صبر 
في هذه الفتن يقبِل الناس على االله تعالى ويتضرعون و

يكتسبون من عند االله حبله، وبذلك بإليه ويشدون حبلهم 
الحول والقوة. ومفتاح ذلك، التضرع إلى االله والإقبال على 

  االله. 
وما أَرسلْنَا في قَرية من نَّبِي إِلاَّ أَخَذْنَا {قول تعالى: ي

ونعضَّري ملَّهاء لَعالضَّراء وأْسا بِالْبلَه٣}أَه.  

                                                 
  .١٤ـ آل عمران:  ١
  .١٥٥ـ البقرة:  ٢
  .٩٤ـ الأعراف: ٣
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قوة ومقاومة، هذه الفتنة تزيد المؤمنين صلابة وو
لتوحيد على وجه الأرض، وهي اوتعدهم للقيام برسالة 

  مهمة صعبة وشاقة وعسيرة.
كل من فتن الضراء والسراء فتنة، غير أن االله تعالى و

يبتلي عباده في النوع الأول بالمعاناة والعذاب والمحنة 
بتلي عباده يليعلم مقاومتهم وصبرهم، وفي فتن السراء 

وهو {ثارة والعافية ليعلم مقاومتهم وتقواهم بالإغراء والإِ
{يمكالْح يملوفي كل منهما يسقط ناس، ويعرجون ١الْع .

  الى االله.
من الناس من يسقط في فتنة الضراء والبأساء، ف

قاومتهم ويستسلمون لفتنة موكثيرون أُولئك الذين تنفذ 
  لشاقة.االضراء ويتساقطون أثناء رحلة العذاب الطويلة 

لَو كَان عرضًا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا لاَّتَّبعوك ولَكن {
بعدتْ علَيهِم الشُّقَّةُ وسيحلفُون بِاللّه لَوِ استَطَعنَا لَخَرجنَا 

ونبلَكَاذ مإِنَّه لَمعي اللّهو مهأَنفُس كُونلهي كُمع٢}م.  
}كُملَيةً عحأَش  كإِلَي وننظُري متَهأَير فاء الْخَوفَإِذَا ج

                                                 
  .٢ـ التحريم:  ١
  .٤٢ـ التوبة:  ٢



١٨ 

  

 منُهيأَع ورتَد بفَإِذَا ذَه توالْم نم هلَيغْشَى عي يكَالَّذ
اددح نَةلَقُوكُم بِأَلْسس ف١}الْخَو.  

من الناس من يقاوم ويصبر في رحلة الضراء الشاقة، و
  سراء.ولكن يسقط على أعتاب فتنة ال

من عجب أن الذين يسقطون في فتنة السراء أكثر من و
  تنة الضراء.فالذين يسقطون في 

  فتنة السراء أشق على الإنسان وأصعب وأكثر خطورة.و
إذن هناك نحوان من (الفتنة) على طريق الإنسان إلى 

فتنة الضراء، وهما في مصطلح واالله تعالى، فتنة السراء 
  شر).القرآن (فتنة الخير وال

  .٢}ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً{قول تعالى: ي
  من فتنة الخير: الأموال والأولاد والأزواج. و
  .}إِنَّما أَموالُكُم وأَولادكُم فتْنَةٌ{قول تعالى: ي

وإذا أفلحت أمة في اجتياز (فتنة الضراء) ابتلاها االله 
ت في حياتهم فتنة الضراء إلى انقلبوتعالى بـ(فتنة السراء)، 

                                                 
  .١٩ـ الأحزاب: ١
  .٣٥ـ الأنبياء:  ٢
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د يسقط ناس قالسراء، وهما وجها قضية واحدة، وعندئذ 
  في فتنة السراء تجاوزوا فتنة الضراء بقوة وشموخ وصبر.

عن هذا الانقلاب من فتنة الضراء إلى فتنة السراء و
يما روي عنه: >أنا لفتنة السراء ف �يقول رسول االله

اء، إنّكم إذا ابتليتم بفتنة أخوف عليكم من فتنة الضر
  .١برتم، وان الدنيا حلوة خضرة<صالضراء 

هو حديث عجيب عن الفتنة؛ إن فتنة الضراء تزيد و
صموداً (إنكم إذا ابتليتم بفتنة الضراء والإنسان قوة وصبراً 

  صبرتم).
ن التعذيب والسجون والاضطهاد والمطاردة تزيد إِ

لى صبر، وصموداً على صبراً عوالمؤمنين قوة على قوة، 
  صمود.

فإذا ، �لكن الدنيا حلوة خضرة، كما يقول رسول االلهو
لمؤمن بحلاوة الدنيا وخضرتها فلم يسقط اابتلى االله تعالى 

التقوى والصبر، وهي وفيها بلغ الغاية من الصمود والقوة 
  من أقوى أمارات العبودية الله تعالى.

                                                 
  .١٨٤: ٤ـ الترغيب والترهيب  ١
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ل، وفتنة الضراء ن فتنة السراء تنخر الأُمة من الداخإِ
لخارج، وخطر الأول على الإنسان اتضغط على الأُمة من 

الحيطة في وأكثر من الثاني، وما يلزم الإنسان من الحذر 
  الأول أكثر من الثاني.

في هذا الحديث إلى انتقال  �يشير رسول االلهو
لمحنة والاضطهاد والجوع في مكة االمسلمين من أيام 

رحلة اليسر ماء في حياتهم) إلى والمدينة (وهي فتنة الضر
والعافية والسعة والغنى أيام الفتوحات، حيث أقبلت الدنيا 

لمسلمين وفتحت لهم الأرض كنوزها، ودانت لهم اعلى 
  مراكز القوة في الأرض.

معهم في هذه المرحلة  �لم يكن يومئذ رسول االلهو
  ان يحذّرهم منها.كمن الفتنة، ولكنّه 

ل يوماً على أهل الصُفّة في أقب �وي أن رسول االلهر
هم يرقعون ثيابهم بالأدم، ما يجدون لها رقاعاً، والمسجد 

ير أم يوم يغدو أحدكم في حلّة، خ>أنتم اليوم : �فقال
ليه عويروح في أُخرى، ويغدى عليه بجفنة، ويراح 

بأخرى، ويستتر بيته، كما تستتر الكعبة، قالوا: نحن يومئذ 



٢١ 

 

  .١خير<ليوم اخير، قال: بل أنتم 
عن آبائه قال: كان رسول × عن الامام الصادق 

’ يأتي أهل الصفة، وكانوا ضيفان رسول االله’ االله
كانوا هاجروا من أهاليهم واهوالهم الى المدينة، فأسكنهم 

ضفة المسجد، وهم أربعمائة رجل، فكان ’ رسول االله
يسلم عليهم بالغداة والعشى. فاتاهم ذات يوم. فمنهم من 

، ٢، ومنهم من يرقع ثيابه ومنهم من يتفلىيخصف نعله
وكان رسول االله يرزقهم مدا مدا من التمر في كل يوم. 
فقام رجل منهم فقال: يارسول االله التمر الذي ترزقنا قد 

أما إني لو استطعت ان ’: أحرق بطوننا. فقال رسول االله
مكم الدنيا لأطعمتكم. ولكن من عاش منكم بعدي اطع

ن ويراح عنه بالجفان، ويعزو أحدكم في يغدي عليه بالجفا
بيوتكم كما تنجد  ٤، ويروح في اخرى، وينجدون٣خميصة
  الكعبة.

                                                 
  .١٧: ٥نـ نور الثقلي ١

   فلى رأسه او ثوبه نقاها من القمل. ٢-
  الخميصة ثوب اسود.  -٣

   نجد البيت: زينه. ٤-
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فقام رجل فقال يا رسول االله، إنا الى ذلك الزمان 
زمانكم هذا خير من ذلك ’ : بالأشواق. فمتى هو؟ قال

الزمان من ملأتم بطونكم من الحلال توشكون ان تملأوها 
  .١من الحرام

كيف اذا غدى ’ اية اخرى قال رسول االلهوفي رو
يارسول االله: انا عليكم بجفنه وريح عليكم باخرى؟. قالوا 

وفي  ٢بل انتم اليوم بخير’ : يومئذ بخير. فقال رسول االله
رواية مصعب عن ابيه: لأنا في فتنه السراء اخوف عليكم 

انكم ابتليتم بفتنه الضراء فبصرتم. وان  .الضراء منى في فتنه
      .٣نيا خضرة حلوةالد

لم يدرك هذه الفترة الصعبة  �وإذا كان رسول االله
 ×قد أدركها أميرالمؤمنينفمن تاريخ هذه الأُمة، 

ياة حوعاصرها بكل سيئاتها وآثارها المخربة في 
  المسلمين.

                                                 
   .٢٢/٣١٠بحار الانوار  ١-

  ٧/١٥١اتحاف الخيرة:  ٢-

  ٧/١٥١اتحاف الخيرة:  ٣-
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يرى دور هذه الفتنة في إِفساد المسلمين،  ×كانو
خرة، لدنيا، ورغبتهم عن الآاوتحلّلهم، وميلهم إلى 

تكالبهم ووبعدهم من االله، وقربهم من الأهواء والشهوات، 
  على الدنيا وتنافرهم وتضاربهم فيما بينهم.

  كان يشبه اثر النعمة في حياة المسلمين يومئذ بالسكر.و
: >ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار ×كان يقولف

يث تسكرون من غير حأموركم وانقطاع وصلكم، ذاك 
  .١ة والنعيم<شراب بل من النعم

منها، فيقول: >ثم إنكم معشر العرب  ×يحذّرهمو
أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة، واحذروا 

  .٢لفتنة<ابوائق النقمة، وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج 


�א�*�()אج&��� �

هذه الفتنة هي فتنة الاستدراج التي افتتن االله تعالى بها و
توحات، فلم يفلح المسلمون مع رحلة الفمالمسلمين في 

                                                 
  .٢٧٧ـ نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، خطبة رقم  ١
  .٢١٠ـ نهج البلاغة:  ٢
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سقطوا فيها، فأقبلوا والأسف يومئذ في تجاوز هذه الفتنة 
على الدنيا وأعرضوا عن الآخرة، وأخذوا الدنيا من غير 

لِّها وأسرفوا في ذلك، وتحول ذلك البيت المتواضع ح
في المدينة بجوار  �هللاالذي كان يسكنه رسول 

اء في دمشق المسجد إلى القصور الحمراء والخضر
غرناطة وبغداد، وذلك الزهد الذي كان عليه رسول و

صحابه إلى ترف وبذخ وإِسراف أوالخيرة من  �االله
بني العباس، ووإفساد في حياة السلاطين من بني أُمية 

الذين كانوا يصفون أنفسهم بأمراء المؤمنين وخلفاء رسول 
  غير حق.ب �هللا

قيمهم، وقوتهم،  نخر في بنيانهم هذا الفساد، وأفقدهمف
  صلابتهم، وأخلاقهم.ووإيمانهم، 

فيما يلي نذكر صورة واحدة فقط من الترف والبذخ و
جري في قصور بني العباس برواية يوالإسراف الذي كان 

لقارئ إذا أراد االبشابشتي في كتاب (الديارات)، ونحيل 
التوسع إلى الموسوعات التاريخية الكبيرة التي دونت 

فترة من تاريخ الإسلام، ومنها (الأغاني) ذه الهأحداث 
  لأبي فرج الأصفهاني.
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في » الديارات«قول البشابشتي في كتابه المعروف ي
  ذا نصه:هتعريف دير السوسي ما 

هذا الدير لطيف على شاطئ دجلة بقادسية سر من و
سر من رأى أربعة فراسخ والمطيرة ورأى، وبين القادسية 

بساتين وكروم ومتنزهات بينهما، وهذه النواحي كلها 
والناس يقصدون هذا الدير و(يشربون!!) في بساتينه، وهو 

  واطن السرور ومواضع القصف واللعب. ممن 
  لابن المعتزّ فيه:و

  ودير السوسي باالله عودخ   ا ليالي بالمطيرة والكري  
ــ  الجنـ نت عندي انموذجات منك ــود ــــ ــر خلـــ ــا بغيـــ   ة لكنهـــ

  
أنزهها وهي من معادن القادسية من أحسن المواضع وو

مناخات المتطربين، جامعة لما يطلب أهل البطالة والشراب 
لمتوكل قصره المعروف اوالخسارة، وبالقادسية بنى 

بـ(بركوارا)، ولما فرغ من بنائه وهبه لأبنه المعتّز، وجعل 
عذاره فيه، وكان من أحسن أبنية المتوكل وأجلّها، إِ

  درهم. لف ألف أوبلغت النفقة عليه عشرين 
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ولما صح عزمه على إِعذار أبي عبد االله المعتز : ١الق

وأن يلتمس في خزائن ، ٢التأهب لـهبأمر الفتح بن خاقان 
كان طوله مائة والفرش بساطاً للإيوان في عرضه وطوله، 

جد إلاّ فيما قُبض عن ذراع وعرضه خمسون ذراعاً، فلم يو
مية، فإنّه وجد في أمتعة هشام بن عبد الملك على أُبني 

إبريسماً غرز مذهب  ٣ساطاًبطول الإيوان وعرضه، وكان 
  مفروز مبطن.

لما رآه المتوكل أُعجب به وأراد أن يعرف قيمته، ف
وم على أوسط القيم عشرة قفجمع عليه التجار، فذكر أنه 

ي ففي الإيوان، وبسط للخليفة آلاف آلاف دينار، فبسط 
                                                 

 ٥٨: ١للغزولـي  » مطالع البدور في منـازل السـرور  «في كتاب الحكاية وردت بكمالها ـ  ١
(تحقيـق محمـد حميـد    » العجائب والطرف والهـدايا والتحـف  «تاب كنقلا من  ٥٩ـ 

  ).١١٩ـ١١٣ص: ١٩٥٩االله، الكويت 
اـلبي: ص  » لطائف المعارف«وصفت هذه الحفلة في ـ  ٢ اـر  ١٨٦٧ط.ليـدن   ٧٥ ـ   ٧٤للثع ، ثم

  .١٣١القلوب ص: 
  .٢٩٤ـ ٢٩٠: ٧لبساط في مروج الذهب ـ وصف هذا ا ٣
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 ١صدر الإيوان سرير، ومد بين يديه أربعة آلاف مرفَع
يها تماثيل العنبر والند والكافور، فذهب مرصعة بالجوهر، 

الجوهر بالمعمول على مثل الصور، منها ماهو مرصّع 
مفرداً، ومنها ماهو عليه ذهب وجوهر، وجعلت بساطاً 

  ممدوداً.
ناس، وجلس على السرير، تغدى المتوكل والو

الندماء وأصحاب المراتب ووأُحضر الأُمراء والقواد 
السماط وفأُجلسوا على مراتبهم، وجعل بين صوانيهم 

قد غشيت بأدم مملوءة دنانير  ٢فرجة، وجاء الفراشون بزُبل
صفين، فصبت في تلك الفرج حتى ارتفعت، نودراهم 

الخليفة ى لعوقام الغلمان فوقها، وأَمروا الناس 
(الشرب!!)، وأن ينتقي كل من يشرب ثلاث حفنات ما بـ

  لك المال.ذحملت يداه من 
كان إذا أثقل الواحد منهم ما أجتمع في كُمه أخرجه ف

                                                 
) ج: المرافـع.  ٣٥٩: ٥ـ المرفع كمنبر: ما رفع به، وكمقعد: الكرسي يمانية (التـاج   ١

  .٥٤٣: ١، تكملة المعجمات العربية للدوزي ٣٧٨: ٣طوطة بوانظر رحلة ابن 
ـ الزبل، واحدها الزبيل: وعاء ينسـج مـن خـوص النخـل. والزبيـل معـروف إلـى         ٢

  يسمونه (زنبيل).والعراقيين اليوم عند 
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عاد إلى مجلسه، وكلّما فرغ وإلى غلمانه فدفعه إليهم 
اله، حموضع أتى الفراشون بما يملأونه به حتى يعود إلى 

ث خلع على كل واحد، وخلع على سائر من حضر ثلا
لّيت العصر والمغرب!!)، وحملوا عند صوأقاموا إلى أن (

  انصرافهم على الأفراس والشهاري.
أعتق المتوكل عن المعتز ألف عبد، وأمر لكل واحد و

ثلاث أثواب، وكان في صحن الدار ومنهم بمائة درهم 
نواع الثياب، وبين أعليهن  ١بين يدي الإيوان أربعمائة بلية

خيزران، فيها أنواع الفواكه من الاُترج  ٣ألف نبيجة ٢هنيدي

                                                 
ـ البلية والجمع البليات: تخفيف الابلية التي تجمع على الابليات نسبة إلى مدينـة   ١

). وقـال القلقشـندي   ٩٧: ١انت قريبة من البصرة (معجم البلدان كالتي » الابلة«
سـالة لأبـي إسـحاق الصـابي: (وأمـره أن      ر) نقلا عـن  ٣٦٣: ١٤(صبح الأعشى 

  لابليات والمخنثين).الى منازل المغنيات والمغنين ومواطن ينصب الارصاد ع
ط. ليـدن: (ورأيـت جاريـة ابليـة لـبعض       ١٧٣للوشـاء: » الموشـى «في كتـاب  و

  بلا في عنقها بزنار).طالمخنثين وقد علقت 
  البلية أو الابلية، يراد بها المغنية الراقصة في الحفلات.ف

  ـ الوجه أن يقال: أيديهن. ٢
  سفرة والطبق من الخوص أو الخيزران.ـ النبيجة: ال ٣
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النارنج على قلّته في ذلك الوقت والتفّاح الشامي و
رجس وعشرة آلاف باقة نوخمسة آلاف باقة  ١والليموه
  بنفسج.

بأن ينثر على البليات وخدم الدار  ٢تقدم إلى الفتحو
هم وهو عشرون ألف ألف لوالحاشية ما كان أعده 

فلم يقدم أحد على التقاط شيء، فأخذ الفتح ، ٣درهم
  رهماً، فأكبت الجماعة على المال فنُهب.د

قد تقدمت بأن تُضرب دراهم عليها:  ٤كانت قبيحةو
، فضُرب لها »بي عبد االله المعتز بااللهأبركة من االله لاعذار «

يزه حألف ألف درهم نُثرت على المزين ومن في 
لدار والخدم الخاصة من والغلمان والشاكرية وقهارمة ا

  البيضان والسودان.
كان ممن حضر المجلس ذلك اليوم: محمد بن و

                                                 
  ـ يريد: الليمون. ١
  ـ تقدم إلى فلان بكذا: أمره به. ٢
  ـ في مطالع البدور: ألف ألف درهم. ٣
ـ هي أم الخليفة المعتز باالله العباسي، كانت رومية فائقة الجمـال، فسـميت قبيحـة     ٤

  م).٨٨٧هـ(٢٦٤وفيت في سامراء سنة تمن أسماء الأضداد، 
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ليمان ابنا الرشيد وأحمد سالمنتصر وأبو أحمد وأبو 
مدون حوالعباس ابنا المعتصم، وموسى ابن المأمون وابنا 

النديم وأحمد ابن أبي رؤيم والحسين بن الضحاك وعلي 
  جم وأخوه أحمد.علي بن يحيى المنوبن الجهم 

من المغنّين: عمرو بن بانة، أحمد بن أبي العلاء، ابن و
لمك (الزازي)، عثعث، سليمان سالحفصي، ابن المكي، 

الح الدقّاف، صالطبال، المسدود أو حشيشة، ابن القصار، 
  زفام الزامر، تفاح الزامر.

من المغنّيات: عريب، بدعة جاريتها، سراب، شارية و
  نعم، نجلة، تركية، فريدة، عرفان.م، وجواريها، ندمان

ال إبراهيم بن المدبر: لما طُهر المعتز اجتمع مشايخ ق
لمتوكل، وكان فيهم يحيى بن خاقان االكتّاب بين يدي 

وقف الخدم موابنه عبيد االله إذ ذاك الوزير وهو واقف 
بقباء ومنطقة، وكان يحيى لا يشرب النبيذ، فقال المتوكل 

دحاً من تلك الأقداح واصبب فيه نبيذاً ذ قخلعبيد االله: 
بيك يحيى فضعه في أوصير على كتفك منديلا وامض إلى 

  كفه.
ال: ففعل، فرفع يحيى رأسه إلى ابنه، فقال المتوكل: ق
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ا أميرالمؤمنين، ثم شربه. وقال: قد ييايحيى لا ترده. قال لا 
 الله النعمة ولااجلّت نعمتك عندنا يا أميرالمؤمنين، فهنأك 

سلبنا ما أنعم به علينا منك، فقال: يايحيى إنما أردت أن 
  زير بين يدي خليفة في طهور ولي عهد!!ويخدمك 

قال إبراهيم بن العباس: سألت أبا حرملة المزين في و
صل لك إلى أن وضع الطعام؟ حهذا اليوم فقلت: كم 

فقال: نيف وثمانون ألف دينار، سوى الصياغات 
  لعدات.الخواتيم والجواهر واو

ال: وأقام المتوكل ببركوارا ثلاثة أيام، ثم أصعد إلى ق
قصره الجعفري، وتقدم بإحضار إبراهيم بن العباس، وأمره 

يعرضه عليه، وبما أنفق في هذا الاعذار  ١أن يعمل له عملا
ففعل ذلك، فاشتمل العمل على ستة وثمانين ألف ألف 

سهل  كان الناس يستكثرون ما أنفقه الحسن بنودرهم، 
لك في الكتب وسميت ذفي عرس ابنته بوران حتى أُرخ 

  دعوة الإسلام، ثم أتى من دعوة المتوكل ما أنسى ذلك.
كانت الدعوات المشهورة في الإسلام ثلاثاً لم يكن و

                                                 
  ى (عملا) في هذه العبارة هو أن يكتب له مصاريف ما أنفق.ـ معن ١
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  لمعتز ـ هذه المذكورة ـ .امثلها، فمنها: دعوة 
منها: عرس زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر، فإن و

أُم جعفر ابنة أخيه، فأستعد لها ما بالرشيد  المهدي زوج ابنه
لجوهر والحلي الم يستعد لامرأة قبلها، من الآلة وصناديق 

والتيجان والأكاليل وقباب الفضة والذهب والطيب 
ابنة عبد االله بن يزيد بن  ٢عبدة ١أعطاها بدنةووالكسوة، 

معاوية امرأة هشام، ولم ير في الإسلام مثلها ومثل الحب 
اقوت يكان فيها، وكان في ظهرها وصدرها خطان الذي 

أحمر وباقيها من الدر الكبار الذي ليس مثله، ودخل بها 
لمحرم سنة خمس وستين ومائة في قصره االرشيد في 

لآفاق، وفرق فيهم اوحشر الناس من ، ٣المعروف بالخلد

                                                 
ـ البدنة: ما يلبس من الثياب على البدن، والمراد بها هاهنـا ضـرب مـن القمصـان      ١

  تلبسه النساء.
. كتاب بغـداد  ١٩٤٨ط.القاهرة ١٠٤ـ ذكرها ابن حزم في جمهرة أنساب العرب:  ٢

  .القاهرة.ط ١١٥: ٦لطيفور 
المنصور ببغداد بعد فراغه من مدينتـه علـى شـاطئ دجلـة، فـي       ـ الخلد: قصر بناه ٣

  ).٣٦٢: ١. المراصد ٤٥٩: ٢لبلدان اهـ (معجم ١٥٩سنة 
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 ١من الأموال أمر عظيم، فكانت الدنانير تجعل في جامات
المسك  ٢جامات ذهب، ونوافجضة، والدراهم في ف

ي بواطي زجاج، ويفرق ذلك فالعنبر والغالية  ٣وجماجم
اُوقد وعلى الناس ويخلع عليهم خلع الوشي المنسوجة، 

  الذهب. ٤بين يديه في تلك الليلة شمع العنبر في أتوار
أحضر نساء بني هاشم، وكان يدفع إلى كل واحدة و

ينية كبيرة كيس فيه دراهم، وصومنهن كيس فيه دنانير 
ثقَل، فلم ير مفضة فيها طيب، ويخلع عليها خلعة وشيء 

في الإسلام مثلها، وبلغت النفقة في هذا العرس من بيت 
لخاصة سوى ما أنفقه الرشيد من ماله خمسون ألف االمال 
  درهم. ألف
اسم زبيدة أمة العزيز، وزبيدة لقب، وكان أبو جعفر و

                                                 
  ـ الجامات: واحدها الجام، بمعنى الكأس. ١
  ـ النوافج: واحدتها النافجة، وعاء المسك. ٢
  .)١٧٨: ١ـ الجماجم: واحدتها الجمجمة، قدح من الخشب (النهاية لابن الأثير  ٣
ـ الاتوار: واحدتها التور (بالتاء المثناة من فوقها): إناء كالاجانـة يصـنع مـن صـفر      ٤

  ).١٢٠: ١بن الأثير لاأو مجارة (النهاية 
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ويقول: ما أنت إلاّ كانت سمينة ووهي صغيرة ، ١يرقّصها
  زبيدة، ما أنت إلاّ زبيدة فمضى عليها هذا الاسم. 

المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل،  ٢منها: عرسو
لنفقة عليه أمراً عظيماً. وسأل المأمون ابفم الصلح، وكانت 

قالت: ما بين خمسة فزبيدة عن تقدير النفقة في العرس، 
ألف، فبلغ وثلاثين ألف ألف إلى سبعة وثلاثين ألف 

ن سهل فقال: كان النفقة على يد زبيدة! أنفقنا بالحسن 
جري في جملة يخمسة وثلاثين ألف ألف وكان 

  الجرايات في كل يوم على نيف وثلاثين ألف ملاح.
كان دخولـه في المدينة التي بناها بفم الصلح ـ على و

لون من شهر رمضان سنة عشر خشاطئ دجلة ـ لثمان 
  ومائتين.

                                                 
، الشريشي ٢٣٦: ٢، زهر الآداب ٤٣٣: ١٤، تاريخ بغداد للخطيب ٩٧: ٩ـ الأغاني  ١

٢٤٥ :٢.  
: ٣تـاريخ الطبـري    ـ اشتهر خبـر هـذا العـرس كثيـراً فـي كتـب الأدب والتـاريخ:        ٢

، تـاريخ بغـداد   ٧٣، لطـائف المعـارف:  ١٣٢ـ   ١٣٠لقلوب:ا، ثمار ١٠٨٤ـ ١٠٨١
، مقدمـة  ٥٠ـ   ٤٩: ١١، البداية والنهاية ١٣٢ـ١٣٠ :١، الوفيات ٣٢١: ٧للخطيب 

  .١٠٠ـ٩٩الغبوق:وط. باريس، الصبوح  ٣١١: ١ابن خلدون 
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هر المأمون بوران مائة ألف دينار وخمسة ال: وأمق
ين يديه تلك الليلة ثلاث بآلاف ألف درهم، وأوقد 

ن مشمعات عنبر وكثر دخانها، فقالت زبيدة: إن فيما ظهر 
  المروءة لكفاية، ارفعوا هذا الشمع العنبر وهاتوا الشمع.

ال: ولما جلبت بوران على المأمون نثر عليها حباً ق
لى حصير ذهب كان تحته، عفوقع  كباراً كان في كمه،

صيح ففقال: الله در الحسن بن هانئ ما أعظمه من شاعر 
  حيث يقول:

  صباء در على أرض من الذهبح  أن صغرى وكبرى من فواقعهاك
  

ال: وامتنع من كان حاضراً أن يلتقط شيئاً، فقال ق
بيدة يدها فأخذت حبة فالتقط زالمأمون: أكرمنها! فمدت 

  من حضر الباقي.
كان اسم بوران خديجة وكانت وفاتها في سنة و

يام المعتمد، ولها ثمانون سنة، أإحدى وسبعين ومائتين في 
  ولبوران ترثي المأمون:

  رت بعد الإمام للهم فياص  سعداني على البكا مقلتياأ
  ات صار الزمان يسطو عليام  نت أسطو على الزمان فلماك
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لى الأبنية التي كر ابن خُرداذبه: أن المتوكل أنفق عذ
الشاه، والعروس، والبركة، وبناها وهي: بركوارا، 

والجوسق، والمختار، والجعفري، والغريب، والبديع، 
الصبيح، والمليح، والسندان، والقصر، والجامع، والقلاية، و

لمتوكلية، والبهو، واللؤلؤة، مائتي ألف اوالبرج، وقصر 
ين مائة لعاألف وأربعة وسبعين ألف ألف درهم، ومن 
  .١ألف ألف دينار، تكون قيمة الورق عيناً بصرف
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ي فتنة الضراء يجزع الناس، ويتعبون وييأسون ف

طرة في نفوس المؤمنين. خويجبنون، وهي نقاط سلبية 
لمؤمنين، اويتخذ الشيطان هذه النقاط مداخل إلى نفوس 

يصدهم عن االله ورسوله والمؤمنين، يثبطهم من خلالها، و
  ياة الرخاء والعافية.حويجرهم إلى 

لكي يقاوم الإنسان فتنة الضراء لابد لـه من الذكر و
  الصبر والمقاومة والسكينة.ووالتفويض والتوكل، 

                                                 
    .١٥٩ـ ١٤٩ـ الديارات للبشابشتي:  ١
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  لذكر والتفويض والتوكل في علاقته باالله تعالى.ا
عذابها الصبر والمقاومة في علاقته بالساحة ومعاناتها وو

  وهي فتنة الضراء.
  السكينة في علاقته بنفسه.و
في فتنة السراء يصيب الإنسان الترهل، والاسترخاء، و

الغرور، والسكر، والعجب، والرئاء، ووالترف، والطيش، 
إِن الإِنسان لَيطْغَى * أَن رآه {والطغيان، والفساد، والكفر 

  .١}استَغْنَى
ينفذ من خلالها الشيطان  هي نقاط خطرة ومهلكة،و

يطوعهم ويروضّهم لوساوسه وإلى نفوس الناس، 
  وإغراءاته ويثيرهم ويحركهم كما يحب ويريد.

لكي يقاوم الإنسان فتنة السراء لابد له من الذكر، و
  التقوى.ووالطاعة، والزهد، 

  لذكر والطاعة في علاقته باالله.ا
  الزهد في علاقته بالدنيا وفتن السراء.و
  التقوى في علاقته بنفسه وأهوائها وميولها وشهواتها.و

                                                 
  .٧ـ  ٦ـ العلق:  ١
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سوف يعود التاريخ مرة أّخرى بنا إلى فتنة الضراء و

تتكرر دورة التاريخ من جديد، بعد ووالسراء من جديد، 
ياة المسلمين من حانحسار الإسلام من الحياة وعودته إلى 

  جديد.
الإسلام إلى الحياة يمر بظروف مشابهة  ن عودةإِ

  هي ظروف البأساء والضراء.ولظروف ميلاد هذه الأُمة، 
قد بدأنا نعيش نحن المسلمين الدعاة إلى االله ورسوله و

الضراء، بشكل واضح في حياتنا وظروف البأساء 
  المعاصرة، في كل مكان تقريباً.

أصبحنا نألف في حياتنا اليومية الإِضطهاد، و
السجون، والتعذيب، والفرار والملاحقة، والمضايقات، و

المحنة، ومن الظالمين، وتمزّق الشمل، وفقدان الأمن، 
  والمطاردة، والرعب، والجوع، وما أشبه ذلك.

بلاداً بعيتها من بلاد لست أريد أن أخص بذلك و
... ففي كل بلد من العالم الإسلامي يحكمه المسلمين

اً من هذه الفتنة، ونجد شباب جد ألواننحاكم ظالم جائر 
لمحنة ومعاناتها االمسلمين وفتياتهم يعيشون مرارة هذه 

  بكل المعاني.
لهم االله تعالى في هذه المحنة، وهو عزّ شأنه يراهم و
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ذابهم ومحنتهم، ولن تطول عويسمعهم ويرعاهم في 
صر نمحنتهم، وإِن الصبح لقريب، ومن بعد هذه المحنة 

  شك في ذلك.إنشاء االله، ولسنا ن
لكن بعد ذلك النصر فتنة من نوع آخر وهي فتنة و

  تنة الضراء.فالسراء، وهي أخطر من 
لئن نجح أسلافنا في فتنة الضراء وسقطوا في فتنة و

علينا أن نعد أنفسنا من الآن لنتجاوز هذه فالسراء بعد ذلك. 
  ذه الفتنة وتلك. هالفتنة وتلك، ونحصّن أنفسنا ضد 

  ء هذا الجيل من يعيش الفتنتين معاً.لعل من أبناو
لكي نحصّن أنفسنا وأبناءنا من كلتا الفتنتين لابد لنا و

  الصلاة كما أمرنا االله تعالى:وأن نستعين بالصبر 
}الصَّلاَةرِ وينُواْ بِالصَّبتَعاس١}و.  
  نعمق حالة الذكر والارتباط باالله في نفوسنا:و
  .٢}وا اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثيرايا أَيها الَّذين آمنُ{
  نتزود بالتقوى:و
  .٣}وتَزَودواْ فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى{

  

                                                 
  .٤٥ـ البقرة:  ١
  .٤١ـ الأحزاب:  ٢
  .١٩٧ـ البقرة:  ٣
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تنة الدعوة والمواجهة فتنة شاملة مطلقة، ولا يمكن أن ف
 لدعوة إلى االله تعالى دون أن يفتنهم اهللاتنهض أُمة برسالة 

  لمشركين. اتعالى بالبأساء والضراء في مواجهة 
ولا يمكن أن تشق الدعوة طريقها إلى الناس دون أن 

  العقبات. وتواجه العوائق 
وقد افتتن االله تعالى المسلمين في مكة وفي المدينة 

كما أفتتن قبلهم الأُمم التي نهضت  بالبأساء والضراء،
  لدعوة.انة برسالة الدعوة إلى التوحيد وهذه هي فت

أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا { قول تعالى:ي
 اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينفَتَنَّا الَّذ لَقَدو * فْتَنُونلا ي مهو

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا وصَد ين١}الَّذ.  
ذبين إِلاّ من لا يكاد يتميز الذين صدقوا عن الكاف

                                                 
  .٣ـ  ٢ـ العنكبوت:  ١



٤١ 

 

  خلال هذه الفتنة.
ذه الفتنة جارية في الأُمم السابقة، كما هي هوقد كانت 

  .في هذه الاُمة
} ينثَلُ الَّذكُم مأْتا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجأَن تَد تُمبسح أَم

زُلْزِلُواْ حاء والضَّراء وأْسالْب متْهسكُم ملن قَباْ متَّى خَلَو
 نَصْر أَلا إِن اللّه تَى نَصْرم هعنُواْ مآم ينالَّذولُ وسقُولَ الري

قَرِيب ١}اللّه.  
أَم حسبتُم أَن تُتْركُواْ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ {

لْمؤمنِين منكُم ولَم يتَّخذُواْ من دون اللّه ولاَ رسوله ولاَ ا
لُونما تَعبِم خَبِير اللّهةً ويجل٢}و.  

  في هذه الآيات يؤكد القرآن على:و
ـ إن فتنة البأساء والضراء سنّة ثابتة في كل أمة  ١

  لدعوة إلى توحيد االله.اتنهض في الأرض برسالة 
ـ واالله تعالى بهذه السنّة يميز بين الصادقين والكاذبين  ٢

  الصابرين.ووالضعفاء 
  

                                                 
  .٢١٤ـ البقرة:  ١
  .١٦ـ التوبة:  ٢
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من الفتن ما ليس من هذه وتلك، وإنما هي من نوع و
ما تكسب أيدي الناس من لالعقوبة والعذاب، ونتيجة 

لرؤية االإِثم، ومنها مضلات الفتن، التي تسلب الناس 
والبصيرة وتذرهم في ظلمات الفتنة، إلاّ من عصم االله 

ي يستحقها الناس على لفتن من العقوبة التاتعالى، فإن هذه 
  ما جنت أيديهم من الإِثم.

  القرآن الكريم صريح وواضح في ذلك:و
أَولَما أَصَابتْكُم مصيبةٌ قَد أَصَبتُم مثْلَيها قُلْتُم أَنَّى هذَا {

يرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع اللّه إِن كُمأَنْفُس ندع نم و١}قُلْ ه.  
}كا أَصَابم  ئَةين سم كا أَصَابمو اللّه نفَم نَةسح نم

كن نَّفْس٢}فَم.  
وما أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو {

                                                 
  .١٦٥ـ آل عمران:  ١
  .٧٩ـ النساء:  ٢



٤٣ 

 

  .١}عن كَثيرٍ
} مي الْقَودهلا ي اللَّهو مهقُلُوب ا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهفَلَم

ينق٢}الْفَاس.  
في مضلات  ×ن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبع

  يامه:أالفتن التي حدثت في 
ياعلي، إن اُمتي سيفتنون من : �ال رسول االلهق>

اعلي إن القوم سيفتنون بأموالهم، ويمنّون بدينهم يبعدي. 
حمته، ويأمنون سطوته، ويستحلون رعلى ربهم، ويتمنون 

ساهية، فيستحلون لاحرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء 
  الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.

لت: يارسول االله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة ق
  .٣لفتنة؟ فقال: بمنزلة الفتنة<االرِدة أم بمنزلة 

إذن، تحدث مضلات الفتن وتتسع وتتعاظم، ويكثر 
الضلال، بموجب نظام وقانون وفيها السقوط والهلاك 

ظام ننّة، كما تجري التفاعلات الفيزيائية بموجب وس
                                                 

  .٣٠ـ الشورى: ١
  .٥٠ـ الصف:  ٢
  .١٥٦ـ نهج البلاغة: خطبة  ٣



٤٤ 

  

وقانون وسنّة، وبشكل دقيق وبحسابات دقيقة. كذلك 
حدث اعتباطاً وعفواً، و ليس من شيء تمضلات الفتن لا 

إِنما يكسب الناس ويجرى في هذا الكون بصورة عفوية، 
  هذه الفتن بما تجني أيديهم من الإثم.

لفتنة وأسبابها، وهو في نشوء ا ×قول أميرالمؤمنيني
  عالم الهدى فيها:مالخبير بها وهو من 

، وأحكام عبتُّ>أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُ
تاب االله، ويتَولَّى فيها رجالٌ رجالا، كتبتدع، يخالَف فيها 

زاج الحق لم معلى غير دين االله. فلو أن الباطل خَلُص من 
خلص من لبس  يخف على المرتادين، ولو أن الحق

نقطعت عنه ألسن المعاندين. و لكن يؤخذ من هذا إِالباطل 
يمزجان، فهناك يستولي الشيطان فضغث، ومن هذا ضغث 

  .١لحسنى<اعلى أوليائه، وينجو الذين سبقت لهم من االله 
أيضاً: >يأتي على الناس زمان لا  ×عن أميرالمؤمنينو

لاّ إسمه، لقرآن إلاّ رسمه ومن الإسلام إايبقى فيهم من 
راب من الهدى، خمساجدهم يومئذ عامرة من البناء، 

                                                 
  .٥٠ـ نهج البلاغة: خطبة ١



٤٥ 

 

سكانها وعمارها شر أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة.. 
الله سبحانه.. لأبعثن على أُولئك فتنة تترك الحليم فيها ايقول 

  .١حيراناً<
في الحديث القدسي من خطاب االله تعالى لموسى بن و

  .٢الدنيا<>وأعلم إن كل فتنة بدؤها حب : ×عمران
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ن للفتن أسباباً طبقاً لسنن االله تعالى، فلا تحدث في إِ

نظام وقانون، وبما تكسب أيدي بحياة الناس فتنة إلاّ 
  الناس، وبذلك تدخل الفتنة في دائرة التقنين.

لكن آثار الفتنة ونتائجها لا تخص الذين أوقدوا نار و
م، ممن لم يكن لهم دور غيرهوالفتنة فقط وإنما تعمهم 

  في إشعال الفتنة. 
من الضروري أن نفهم الفتنة بهذه الصورة المقنّنة و

يث المبادئ ومن حيث النتائج حالتي يرسمها القرآن من 
  في الدنيا والآخرة.

                                                 
  .٣٦٩ـ نهج البلاغة: حكمة  ١
  .٣٠٤: ١٣و ٧٣: ٧٣لانوارـ بحارا ٢
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ـ فمن حيث المبادئ تحدث الفتنة بما تكسب أيدي  ١
الناس من إثم وظلم إذا كانت مساحة الإثم والظلم كبيرة 

  واسعة في المجتمع. و
}يكُمدتْ أَيبا كَسفَبِم ةيبصن مكُم ما أَصَابمو{ .  
ـ ولكن نتائج الفتنة لا تخص الذين ظلموا فقط، وإنما ٢

م يقترفوا إثماً ولا ظلماً. والى هذا لتعمهم وغيرهم ممن 
  من سورة الأنفال: ٢٥المعنى تشير الآية 

 صيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّةًواتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُ{
  .}واعلَمواْ أَن اللّه شَديد الْعقَابِ

تشملهم محنة الفتنة، وابتلاء الفتنة، وإن لم يكن لهم ف
  لفتنة.ادور في إشعال نار 

ـ ولكن الفتنة ـ في هذه الحالة ـ تصيب دنياهم فقط،  ٣
صيب آخرتهم، فإن إذا تمسكوا بالتقوى والإخلاص، ولات

سماء القيامة أمن خصائص القيامة الفرز والفصل، ومن 
هذَا يوم الْفَصْلِ الَّذي كُنتُم { (يوم الفصل) يقول تعالى:

ونتُكَذِّب ١}بِه.  

                                                 
  .٢١ـ الصافات:  ١



٤٧ 

 

}ينعمأَج ميقَاتُهالْفَصْلِ م موي ١}إِن.  
  .٢}وما أَدراك ما يوم الْفَصْلِ{
  ة وزر أُخرى يوم القيامة. يقول تعالى:لا تزر وازرف

  .٣}ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى{
وامتَازُوا الْيوم {يومئذ يتميز المجرمون من الصالحين 

ونرِمجا الْمه{وتبلى السرائر  ،}أَيرائرلَى الستُب مو٤}ي.  
فإذا كانت الفتنة تصيب المتقين في دنياهم، فلا 

الله تعالى لهم من التقوى فرقاناً ايبهم في دينهم، ويجعل تص
  يعصمهم من الفتن.

يِا أَيها الَّذين آمنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّه يجعل {يقول تعالى: 
  .٥}لَّكُم فُرقَاناً

>اعلموا إنّه من يتق االله يجعل : ×يقول أميرالمؤمنينو

                                                 
  .٤٠ـ الدخان:  ١
  .١٤ـ المرسلات:  ٢
  .٧ـ الزمر:  ٣
  .٩ـ الطارق:  ٤
  .٢٩ـ الأنفال:  ٥



٤٨ 

  

  .١نوراً من الظلم<وله مخرجاً من الفتن 
  هذه نقاط وحقائق أساسية يرسمها القرآن للفتنة. و
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وإذا كانت الفتنة مصدر تضليل وسقوط وهلاك في 

ياة الصالحين تمحيص ححياة الكثيرين، فإنّها في 
  وتهذيب. 

عن هذا الدور المزدوج لفتنة القتال بين المؤمنين و
قَرح فَقَد مس  إِن يمسسكُم{ والكافرين يقول تعالى:

 اللّه لَمعيلالنَّاسِ و نيا باوِلُهنُد امالأي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَو
 ينمالظَّال بحلاَ ي اللّهاء ودشُه نكُمذَ متَّخينُواْ وآم ينالَّذ

  .٢}كَافرِين* وليمحصَ اللّه الَّذين آمنُواْ ويمحق الْ
نها للمؤمنين تمحيص وتشذيب وتهذيب وتزكية، إ

هلاك. وليس الفرق في الفتنة، ووللكافرين محق وسقوط 
  الفتنة.  ولكن الفرق فيمن تشمله

                                                 
  .١١٠٣: ٢ـ ميزان الحكمة  ١
  .١٤١ـ  ١٣٩ـ آل عمران:  ٢



٤٩ 

 

الم {يقرأ: > ×ن معمر بن خلاد: سمعت أبا الحسنع
* أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم لا 

لفتنة اثم قال لي: ما الفتنة؟ قلت جعلت فداك:  ،}ونيفْتَنُ
التي عندنا فتنة في الدين، فقال: يفتنون كما يفتن الذهب، 

  .١خلصون كما يخلصون الذهب<يثم قال: 
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هذا التشذيب والتهذيب يتم في بعدين: بعد عمودي و

  مع الإسلامي. لمؤمنين، وبعد أفقي في المجتاداخل نفوس 
: ففي نفوس المؤمنين خير وشر، البعد الأولما أ

  شك، وتقوى وهوى. ووصلاح وفساد، ويقين 
لا تخلص مما فيها من الهوى والشك والإثرة والأنانية و

>يفتنون كما يفتن الذهب : ×ذلك قولـهوإلاّ في (الفتنة)، 
  ويخلصون كما يخلص الذهب<.

تنة في نفوس هذا هو البعد العمودي لدور الفو
  المؤمنين.

                                                 
  .٢١٩: ٥ـ بحار الأنوار  ١
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: ففي المجتمع؛ فإن المجتمع خليط من البعد الثانيما أ
فيهم المؤمنين والمنافقون، وفيهم الصالحون  الناس

، والأقوياء وضعفاء الإيمان، وأصحاب اليقين والفاسقون
لعزائم والمترددين، ولا اوالبصيرة و المرتابين، وذوي 

يط غير المتجانس يستطيع أن ينهض المجتمع بهذا الخل
مسؤولية الدعوة إلى التوحيد وتقرير حاكمية االله على ب

تم فرز هذا الخليط غير يوجه الأرض من دون أن 
  المتجانس بعضه عن بعض.

>تمنّوا الفتنة، ففيها هلاك : ×ن أبي عبد االله الصادقع
  .١الجبابرة وطهارة الأرض من الفسقة<

فيما  ×ينالى هذا الفرز والفصل يشير أميرالمؤمنو
  لرضي في نهج البلاغة: اروى عنه الشريف 

>ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث االله 
تبلبلُن بلبلة، ولتغربلُن غربلة، لوالذي بعثه بالحق  ،�نبيه

ليسبقن وحتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، 

                                                 
  .٣٢٦: ٩٣ـ بحار الأنوار  ١



٥١ 

 

  .١سباقون كانوا قصروا، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا<
مام واضح أن الناس في هذه الفتنة يغربلون كلام الإو

اس إلى قمة المجتمع من قاعدة نبغربال الفتنة، فيصعد 
اس عرفوا نالهرم، ويهبط ناس من القمة إلى القاع، ويسبق 

بالقصور، ويقصر ناس عرفوا بالسبق، كما حدث ذلك بدء 
قد رفع االله بالإسلام ناساً كانوا ف، �سول االلهردعوة 

وضع االله بالإسلام ناساً والناس وامتهانهم، موضع احتقار 
  كانوا في قمة الهرم الاجتماعي يومذاك.

ذن، الفتنة خافضة رافعة، تخفض بناس، وترفع إ
الرفع يتم ضمن سنن ونظام الهي وبآخرين، وهذا الخفض 

  نه الغطاء.عفي حياة الناس، يكشف القرآن 
 هذا هو البعد الثاني للتهذيب والتشذيب الذي يتمو

  بالفتنة.
التالي  ×لربما يكون في حديث الإمام الصادقو

  لبعدين معاً.اإشارة إلى هذين 
>واالله لا يكون ما تَمدون إليه أعينكم، حتى : ×قولي

                                                 
  .٢١٨: ٥نوار ، بحار الأ١٦ـ نهج البلاغة، خطبة  ١
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 يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى لاتغربلوا، لا واالله 
  .١تمحصوا<

>واالله لتمحصن، واالله لتميزن، واالله : ×يقولو
  .٢لتغربلن<

يتحدث في هذين الحديثين عن  ×الصادق والإمام
  فتنة آخر الزمان.

  التمحيص هو البعد الأول للتهذيب والتشذيب.و
  الغربلة والتمييز هو البعد الثاني للتهذيب والتشذيب.و
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تعود مرة اخرى الى الحديث عن مضلات الفتن، 
  فنقول.

  الناس. ضلات الفتن من سنن االله تعالى في حياة م
لهذه السنّة الإلهية نظام وقانون، شأن كل السنن الإلهية في و

                                                 
  .٢١٩: ٥ـ بحار الأنوار  ١
  .٢١٦: ٥ـ بحار الأنوار  ٢
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  .لتاريخ والمجتمعا
في الفتن يتكون الرجال الأشداء الذين يزيلون الجبال و

  يرقى الإنسان إلى االله تعالى. وعن مواضعها، 
ذين أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّ{

خَلَواْ من قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضَّراء وزُلْزِلُواْ حتَّى 
 نَصْر أَلا إِن اللّه تَى نَصْرم هعنُواْ مآم ينالَّذولُ وسقُولَ الري

قَرِيب اللّه.{  
إن الفتنة خافضة رافعة، وكما ترفع ناساً إلى االله، تسقط 

ريبة الخلقة والتكوين ليس عنها ضم، وهذه ناساً وتهلكه
  من محيص.

وإذا حلّت مضلات الفتن بقوم سلبتهم بصائرهم، 
  لوبهم، إلاّ من عصم االله.قوأفقدتهم صوابهم وبصائر 

قد ورد في الدعاء من تعقيبات صلاة العصر عن و
: >اللّهم إنّي أعوذ بك من مضلات ×الإمام الصادق

  .١الفتن<

                                                 
: ٧، وسـائل الشـيعة   ٧٦، ومصـباح المتهجـد:   ٦ح٥٨٠ـ الأمـالي للشـيخ الطوسـي:     ١

  .١ح١٣٧
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لى عبداً من مضلات الفتن عصمه، فإذا أعاذ االله تعا
  نه الفتنة قليلا ولا كثيراً.متنال  وأنار عقله وقلبه، فلا

لهذه العصمة أصول وقوانين، كما للفتنة أصول و
  وقوانين.

JW8ن������א����K�L�M"� �
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>إِن الفتن تحوم : ×قول الإمام أميرالمؤمنين عليي
  .١خطأن أخرى<يوكالرياح، يصبن بلداً 

رأيتم العواصف الرملية التي تهب من بعيد، فتصيب أ
  ذلك الفتنة.كبلداً وتخطأ أخرى 

  لهذه الإصابة والعدول سنن ونظام.و
لا تصيب الفتنة قوماً صدفة، ولا يسلم قوم من الفتنة و

  بصورة عفوية. 
علينا أن نفهم (الفتنة) بهذه الصورة العلمية في و

                                                 
  .١٠: ١، عن الغارات ٣٦٤: ٣٣ـ بحار الأنوار  ١
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ائرها، وأرباحها، وآثارها، فليس خسونشوئها، وتعاظمها، 
يتعاظم ويمتد، أو وشيء في هذا الكون يحدث صدفة، 

يتقلص وينقضي بصورة عفوية، فإن كل ما في هذا الكون 
خضع للنظام والقانون، وسنن االله تعالى في الفيزياء ي

نن االله تعالى في التاريخ سوالكيمياء لا تختلف عن 
  والمجتمع.

واحدة من هذه السنن تحدث  الفتنة، ومضلات الفتنو
نظام، وتصيب مجتمعاً وتعدل عن آخر ببقانون، وتتعاظم 

خرون، كل ذلك آبنظام، ويسقط فيها ناس ويسلم منها 
  بنظام وسبب.

���N�Gא�W�=�94א �

إن مضلات الفتن تسلب الناس الرؤية، فلا يعرف 
لباطل، ولا الصراط المستقيم عن االحق من الإنسان في الفتنة 

  صم االله.عشيطان، إلاّ من سبل ال
  هذه واحدة من خصائص الفتنة.و
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لإنسان، فيرى الإنسان الحق رؤية اقد تقلب الفتنة و
الهدى ضلالاً والضلال هدى، وباطلا والباطل حقاً، 

ي حالة هوالمعروف منكراً والمنكر معروفاً، وهذه الحالة 
  الانقلاب في البصائر، وهي أضر من انعدام الرؤية.

لى انعدام النور، ولكن الفتنة تقلب عمة لاتزيد إن الظل
لمنكر معروفاً االرؤية عند الإنسان، فيرى الإنسان فيها 

والمعروف منكراً، إلاّ من عصم االله، وهذه حالة أبلغ في 
ن حالة انعدام الرؤية التي (تهبط فيها الرؤية بلغة مالضلال 

  الفيزياء إلى الصفر).
قول: >أنا فقأت عين ي ×قد كان أميرالمؤمنين عليو

  وراء، كي لا ينخدع بها الناس.عالفتنة< يعني جعلتها 
  قام إليه رجل فقال: حدثنا يا أميرالمؤمنين عن الفتنة.ف
أدبرت  وإذا>إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، : ×الق

  . ١ينبهن مدبرات<ونبهت، يشبهن مقبلات، 

                                                 
  ـ المصدر السابق. ١
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ذا أقبلت يلتبس على الإنسان هي حالة غريبة في الفتنة، إو
شبهت)، وإذا أدبرت نبهت الإنسان فيعجب (الحق بالباطل 

الإنسان كيف التبس عليه هذا الأمر؟ فرآه بغير وجهه، بل 
  رآه منكوساً بخلاف ما هو عليه.

لست أجد تفسيراً لما حصل للمسلمين صدر الإسلام من و
  .ير ذلكغ فيما بينهم القتال
وخذلان  ،)×ر قتال الناس لـ(عليلا نستطيع أن نفسو

وإيثارهم لمعاوية  ،×قتالهم للحسينو، ×الناس للحسن
بغير هذا  ^الحسينووإبنه يزيد على علي والحسن 

  التفسير.
لا يكاد يؤثر أحد معاوية بن أبي سفيان على علي ف

إلاّ إذا  ×ن معاوية على الحسينبيزيد  ولا، ×والحسن
قلوبة، وهي مالأشياء  انتكست لديه الرؤية، فأصبح يرى

  حالة غريبة في التاريخ والمجتمع.
: ×ميرالمؤمنين عليأوعن هذه الحالة يقول الإمام 



٥٨ 

  

  . ١>لُبِس الإسلام لبس الفرو مقلوباً<
وحده يدعو إلى االله،  ×من قبل وقف إبراهيمو

في  ×يف يلقي نمرود إبراهيمكووقف الناس يتفرجون 
  النار ليحرقه فيها. 

إِن {لوحده في هذه الفتنة اُمة  ×مكان إبراهيف
لّهةً قَانِتًا لأُم كَان يماهرة أخرى.}، وإِبالناس كلهم أُم  

���N�G$�א�Oא�WMא �
يتبع الإِنقلاب في البصائر إنقلاب في المواقف، و

ويتحول الإنسان من موقف إلى موقف ومن جبهة إلى 
، تبعاً لما جبهة ومن معسكر إلى معسكر انقلاباً مفاجئاً

  صيب الإنسان من الانقلاب في الرؤية والبصيرة.ي
في الفتن التي تصيب الناس  �وي عن رسول االلهر

ن بعدي فتن كقطع الليل المظلم، ممن بعده: >ليغشين 
يمسي مؤمناً ويصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسي كافراً، 

                                                 
  .١٩١: ٧ـ شرح نهج البلاغة، إبن أبي الحديد  ١
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  .١ويصبح كافراً، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل<
فاجأة في الردة (يصبح مؤمناً ويمسي كافراً)، م

عز ما عند الإنسان، حتى إن أواسترخاص للدين، وهو 
  لدنيا قليل.اأقواماً يبيعون دينهم بعرض من 

أيضاً في الفتنة التي تهجم على  �عن رسول االلهو
  الناس من بعده:

>ستكون فتن، يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسي كافراً، 
  .٢عالى بالعلم<ته االله إلاّ من أحيا

فإذا أحيى االله تعالى قلب عبده بالعلم، وجعل فيه نوراً 
  عصمه من الفتنة فلا تضره الفتن. ومن عنده وبصيرة، 

هذه الحالة، وهي حالة انقلاب البصائر والمواقف و
  ي الفتنة.فأشد ما يكون على الناس 

عندما  ×رحم االله فرزدق الشاعر، قال للحسينو
لعراق من خلفه: (قلوبهم معك الناس في عن ا ×سأله

لمواقف اوسيوفهم عليك)، وهي حالة إنفصال البصائر عن 
(القلوب عن السيوف). والبصيرة والموقف أمر واحد فإذا 

                                                 
  .٣٠٨٩٣ح ١٢٧: ١١عمال للمتقي الهندي الحنفيـ كنز ال ١
  .٣٠٨٨٤ح١٢٥: ١١ـ كنز العمال  ٢
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  طرين، إنشطرت معهما شخصية الإنسان. شانشطرا 
فيما  �لاّ أن الذي يرويه الرواة عن رسول االلهإ

لك؛ لأَنها من عظم من ذأيحدث من بعده من الفتن 
: �حيث يقول ،الانقلاب في البصائر والمواقف معاً

ليغشين من بعدي فتن كقطع الليل المظلم)، و هذا من (
يصبح فيها الرجل : (�م يقولثالانقلاب في (البصائر)، 

 البصائر مؤمناً ويمسي كافراً) وهذا من الانقلاب في
  المواقف).(و

&Wوא,�א)ج�
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فتن كقطع الليل  �وفاة رسول االله قد حدثت بعدو

فقد فيها ، �ذلك رسول االلهبالمظلم، كما حدثنا 
ي مداخل فالمسلمون الكثير من رشدهم ووعيهم، ودخلوا 

  ضلال وتيه إلاّ من عصم االله تعالى.
المسلمين بذلك في مواقع  �قد أخبر رسول االلهو

عودوا كفاراً من بعده، يقتل بعضهم يكثيرة، ونهاهم أن 
  لليل المظلم.اضاً، وبين لهم أن الفتن مقبلة عليهم كقطع بع

ن زينب بنت جحش إنها قالت: استيقظ رسول ع* 



٦١ 

 

حمر وجهه، وهو يقول: >لا اله إلاّ ممن نومه وهو  �االله
دمِ راالله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من 

  يأجوج ومأجوج، وعقد بيديه عشرة.
  أنهلك وفينا الصالحون؟ : الت زينب قلت يارسول االلهق
  .١ال: إذا كثر الخبث<ق

تكون فتن س>: �عن أبي امامة عن رسول االلهو* 
يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسي كافراً إلاّ من أحياه االله 

  .٢العلم<ب
قال: >كيف  �عن عبد االله بن عمرو أن رسول االلهو* 

أتي، يغربل الناس فيه غربلة، يبكم وبزمان يوشك أن 
أماناتهم وحثالة من الناس قد مرجت عهودهم وتبقى 

  .٣فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه<

                                                 
وصــحيح  ٥/٤٣٩والاحــاد والمثــاني للشــيباني  .٣٩٥٣ح  ١٣٥ـــ ســنن ابــن ماجــة: ١

بـاب يـاجوج ومـا جـوج وصـحيح مسـلم بـاب        البخاري باب علامات النبوة و
  اقتراب الفتن ومواضيع عديدة من الصححين.

وسـنن الـدارمي    ١/٢٧٨والابانـة الكبـرى لا بـن بطـه      ٣٩٥٤ـ سـنن ابـن ماجـة ح     ٢
١/٣٨٠.  

  .٣٩٥٧ـ سنن ابن ماجة ح  ٣



٦٢ 

  

: >يكون �روى مسلم في الصحيح عن رسول االلهو* 
هداي، ولا يستنّون بسنّتي، وستقوم ببعدي أُمراء لا يهتدون 

  .١ثمان إنس<جفيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
الأشعري قال: قال روى ابن ماجة عن أبي موسى و* 

دي الساعة فتناً كقطع الليل ي>إن بين  :�رسول االله
يمسي والمظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسي كافراً، 

  .٢مؤمناً ويصبح كافراً<
قال: >إنها  �عن محمد بن سلمة أن رسول االلهو* 

  .٣فرقة وخلاف<وستكون فتنة 
 أمير من ابرز مصاديق هذه الفتنة فتنة بني اُمية، يقولو

>ألا إن أخوف الفتن : ×البطالمؤمنين علي بن أبي 
  .٤عندي فتنة بني أمية<

قد كانت فتنة بني أمية فتنة عمياء. وفي هذه الفتنة ف
استعاد بنو أمية الكثير من الأعراف والأفكار الجاهلية إلى 

                                                 
  كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. ١٦: ٢٠ـ صحيح مسلم  ١
  .٨/١٩١اتحاف الخيرة كتاب الفتن والبهقي  ٣٩٦١ـ سنن ابن ماجة ح  ٢
  .٣٩٦٢ـ سنن ابن ماجة ح  ٣
  . ١٤٠الكافية، محمد بن عقيل صـ النصائح  ٤
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كما ـ  �الإسلام من خلال موقع خلافة رسول االله
ياسية التي سلبهم استعادوا مواقعهم الاجتماعية والس

عاوية ويزيد بما يحملان من أعراف مالإسلام ـ فَحلَّ 
سول االله في روأفكار وتصورات وأفعال جاهلية محل 

  الحكم والولاية.
كان من أهم نتائج (صفّين) و(الطف) إلغاء شرعية و

إحباط دور هذه الفتنة عن بصائر وخلافة آل أبي سفيان، 
ويزيد منتصرين من رج معاوية خالمسلمين، حتى وإن 

  .^الحسن والحسينوالناحية العسكرية على علي 
>أنا فقأت عين : ×في ذلك يقول أميرالمؤمنينو

  .١الفتنة<
كانت فتنة  ×الفتنة الأخرى في أيام حكم الإمامو

لفتنة تركيباً معقّداً من مجموعة االخوارج. وقد كانت هذه 
لنهروان، امن الفتن، والأفعال، وردود الأفعال، انتهت إلى 

من فتنة  ×فكانت هذه الفتنة أوجع لقلب أميرالمؤمنين
حايا (النهروان) ضحايا الجهل، أما ضحايا ضصفّين، لأَن 

                                                 
  .٦: ١، الغارات للثقفي ٨٥٧٤ح١٦٥: ٥ـ السنن الكبرى للنسائي  ١
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  السلطة.وصفّين فكانوا ضحايا الهوى 
يقول: >ليس من طلب الحق فأخطأه  ×كان الإمامو

  . ١لباطل فأدركه<اكمن طلب 
تنة (صفين) فتنة (النهروان) كانت من النوع الأول، و فو

  من النوع الثاني.
مهما يكن من أمر. فقد كان من تقدير االله تعالى أن و

لفتن الثلاثة بكل مآسيها ومصائبها. اهذه  ×يعيش الإمام
جعله االله ووهي فتنة (الجمل) و(صفّين) و(النهروان)، 

تعالى في هذه الفتن الثلاثة إمام هدى للمسلمين، ومعلَماً 
في الفتن التي  ×، فكان يقولعالم الحقمواضحاً من 

يام حكمه: >فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة، أحدثت 
شيراً إلى الفتن الثلاثة م، ٢ومرقت أخرى، وقسط آخرون<

  التي حدثت أيام حكمه في الجمل وصفّين والنهروان.
يقول: >أنا فقأت عين الفتنة< ولم يكن غير  ×كانو

يفقأ عين من يتمكن يومئذ أن  ×لمؤمنيناالإمام أمير

                                                 
  .١٣ح ٨٣: ١٥ـ وسائل الشيعة  ١
  .٣٦: ١ـ ميزان الحكمة  ٢
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  الفتنة.

��5��M��Oא����
Wא �
 أحد يستطيع أن يمنع الفتنة، ويحول بينها وبين لا

الله تعالى أن تحلَّ الفتنة بأمة من الناس، االناس، إذا أراد 
  لفتنة؟ افما هو الموقف الصحيح إذن تجاه 

ن الموقف الذي يقرره القرآن الكريم من الفتنة هو إ
ة، وسبل الشيطان في الفتن لظلمامقاومة المفسدين وأئمة 

واشهار الحق والباطل حتى لا يلتمس بالباطل لمن يريد ان 
  يهتدي.

ولاَ تَركَنُواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتَمسكُم { قول تعالى:ي
١}النَّار.  

ولا تُطيعوا أَمر الْمسرِفين * الَّذين { يقول تعالى:و
  .٢}ولا يصْلحونيفْسدون في الأَرضِ 

فَاصْبِر لحكْمِ ربك ولا تُطع منْهم آثما { يقول تعالى:و

                                                 
  .١١٣ـ هود:  ١
  .١٥٢ـ  ١٥١ـ الشعراء:  ٢
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  .١}أَو كَفُورا
ومن يشَاققِ الرسولَ من بعد ما تَبين {يقول تعالى: و

له لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نُولِّه ما تَولَّى ونُصْ
  .٢}جهنَّم وساءتْ مصيرا

ولا تُطع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذكْرِنَا { يقول تعالى:و
  .٣}واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطًا

أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزْعمون أَنَّهم آمنُواْ { يقول تعالى:و
لَ من قَبلك يرِيدون أَن يتَحاكَمواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِ

إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشَّيطَان أَن 
  .٤}يضلَّهم ضَلاَلاً بعيدا

الآيات بهذا المعنى كثيرة وفي بعضها كفاية لمن أراد و
  لمات الفتنة.ظالحق والهدى في 
تنة بطائفة من المسلمين، فلا يصح ولا فإذا حلّت الف

                                                 
  .٢٤ـ الإنسان:  ١
  .١١٥ـ النساء:  ٢
  .٢٨ـ الكهف:  ٣
  .٦٠ـ النساء:  ٤
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لظالم، ويدخلوا في حزبه وجنده، ولا ليجوز أن يستسلموا 
واجهة الفتنة، ميصح ولا يجوز أن يتهرب الإنسان من 

ويغيب وجهه من ساحة الفتنة. فإن الساحة التي تَحلُّ فيها 
تحرقها هي ساحتنا. فلا يجوز أن يكون الإنسان والفتنة، 
ن يقف الإنسان موقف ألهذا الحريق، ولا يجوز وقوداً 

و هالمتفرج من هذا الحريق، ولذلك فإن الموقف الصحيح 
المقاومة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد، 

ا يسع الإنسان ذلك، وقبول كل موالتحذير، والإنذار، 
التبعات السلبية والمضايقات التي يتعرض لها الإنسان من 

  ظالمين في هذه الحالة.ناحية ال
>إن رحى الإسلام ستدور،  :�وي عن رسول االلهر* 

دوروا به. يوشك السلطان والقرآن ففحيث ما دار القرآن 
حكمون لكم يأن يقتتلا ويتفرقا. انه سيكون عليكم ملوك 

بحكم ولهم بغيره، فإن أطعتموهم أضلّوكم، وان 
  تلوكم.قعصيتموهم 

إن أدركنا ذلك؟ قال: الوا: يارسول االله فكيف بنا ق
نشروا بالمناشير، ورفعوا  ،×يسىعتكونوا كأصحاب 
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  .١ي معصية<فعلى الخشب. موت في طاعة خير من حياة 
روى الترمذي عن طارق بن شهاب قال: أول من و* 

روان. فقام رجل، فقال لمروان: مقدم الخطبة قبل الصلاة 
.كنالما ه (خالفت السنة). فقال: يافلان تُرِك  

قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت ف
قول: >من رأى منكراً فلينكر بيده، ومن لم ي �رسول االله

بقلبه، وذلك أضعف فيستطع فبلسانه، ومن لم يستطع 
  .٢الإيمان<، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

روى الترمذي في السنن عن أبي سعيد الخدري، و* 
ظم الجهاد كلمة عدل عند ن أعمقال: >إن  �إن النبي

  .٣سلطان جائر<
                                                 

االله  مـن سـورة المائـدة ط.مكتبـة آيـة      ٧٨في تفسـير الآيـة    ٣٠٠: ٢نثور ـ الدر الم ١
  النجفي. المرعشي

وجامع الاصول في  ٢١٧٢مطبعة مصطفى البابي ح ٤٧٠ـ    ٤٦٩: ٤ـ سنن الترمذي  ٢
ومسـند الصـحابة ومسـند ابـي سـعيد الخـدري        ٣٢٤-١/١٠٧احاديث الرسول 

٢١/٨٨.  
سورة  ١٢/٩٩حكام القرآن للقرطبي والجامع لا ٢١٧٤ح  ٤٧١: ٤ـ سنن الترمذي  ٣

  الحج.
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  .١رواه أيضاً ابن ماجة في السننو* 
روى المتقي الهندي في الكنز: >أحب الجهاد إلى و* 

  . ٢ائر<جاالله كلمة حق تقال لإمام 
  والأحاديث بهذا المعنى كثيرة.

هذا هو روح الإسلام في الموقف من الظالمين، أما و
  لمنحرفة فهي:االمواقف 

�א�*�W
��م��?��� �
وى ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ر* 

ن عمرو بن العاص وهو جالس بقال: انتهيت إلى عبد االله 
قول: بينا يفي ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه. فسمعته 

في سفر إذ نزل منزلا. فمنّا من  �نحن مع رسول االله
لاة منّا من يتنصل... إذ نادى مناديه الصويضرب خباءه 

فخطبنا فقال:... >إن  �هللاجامعة فاجتمعنا، فقام رسول 
صيبهم يأمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وان آخرهم 

بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضاً، 
                                                 

  .٤٠١١ح ١٣٢٩: ٢ـ سنن ابن ماجة  ١
  .٥٥١٤و ٥٥١٢و ٥٥١١ـ كنز العمال ح  ٢
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ذه مهلكتي ثم تتكشف، ثم تجيء فتنة هفيقول المؤمن 
نكشف، فمن سره أن تفيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم 

عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن  يزحزح
االله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يجب أن يأتوا ب

أعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه فإليه. ومن بايع إماماً 
  نق الآخر<.عما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 

 ال: فأدخلت رأسي من بين الناس، فقلت: أنشُدك االلهق
فأشار بيده إلى أذنيه،  ،�سول االلهرأنت سمعت هذا من 

  .١فقال: سمعتْه أذناي ووعاه قلبي
لا نريد أن نقف طويلا عند مناقشة هذا الحديث، فإن و

لعاص وقف إلى جانب أبيه عمرو اعبد االله بن عمرو بن 
فلا غرو ، ×لمؤمنينابن العاص في فتنة صفين يقاتل أمير

ويقول: (من بايع اعة معاوية ويزيد إذا كان يدعو إلى ط
  .٢إماماً فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع)

                                                 
  .٣٩٥٦ح ١٣٠٧ـ  ١٣٠٦: ١ـ سنن ابن ماجة  ١
، مسـند  ١٣٠٧: ٢، سنن إبن ماجـه  ١٥٣: ٧، سنن النسائي ١٤٧٣: ٣ـ صحيح مسلم  ٢

  .٣٤٤: ٢أحمد
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عن  �روى مسلم عن بعض أصحاب رسول االلهو* 
عدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا ب>يكون : �رسول االله

لوب الشياطين قيستنّون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم 
ع يارسول االله إن في جثمان إنس، قلت: كيف أصن

ال: تسمع وتطيع للأمير، وان ضرب ظهرك قأدركت ذلك، 
  .١وأخذ مالك فاسمع وأطع<

  روى العجاج الراجز قال: و* 
  من أنت؟ قلت: من أهل العراق.مقال لي أبو هريرة: 

ال: يوشك أن يأتيك بقعان الشام فيأخذوا صدقتك. ق
ا وخلِّ فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا دخلوها فكن في أقاصيه

ببتهم ذهب سعنهم وعنها، وإياك وان تسبهم فإنّك إن 
أجرك، وأخذوا صدقتك، وان صبرت جاءت في ميزانك 

  .٢لقيامةايوم 
عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد االله قال: قال لنا و* 

  ترون بعدي اثرة وأموراً تنكرونها. س>إنكم : �رسول االله
  الوا: فما تأمرنا يارسول االله.ق

                                                 
  ة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.كتاب الأمار ٦: ٢٠ـ صحيح مسلم  ١
  ، وبقعان الشام: خدمهم وعبيدهم ومماليكهم.٥٧٢ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة: ٢
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  .١ا إليهم حقهم وسلوا االله حقكم<ال: أدوق
لست أعرف أمراً أحب إلى نفوس هؤلاء الظالمين و

ؤدي الناس إليهم حقوقهم، يوأرضى لمطامعهم من أن 
  االله تعالى بعد ذلك ما يشاؤون من حقوقهم. ويسألو

  .٢الحديث في ذلك كثير في المجاميع الحديثيةو
في رأينا إن هذه الأحاديث موضوعة على رسول و

ولست أَشك في ذلك، وقد عرفنا حديث رسول ، �االله
لمنكر، وعدم اي الأمر بالمعروف والنهي عن ف �االله

وقوف في وجه الظالمين بكلمة الركون للظالمين، وال
الحق، والقرآن هو الحكم العدل في تشخيص الصحيح 
من هاتين الطائفتين من الاحاديث. وقد عرفنا ان القرآن 

والنهي عن المنكر ورفض  يأمر بالأمر بالمعروف
  الطاغوت.

                                                 
  هـ.١٢٨٦كتاب الفتن، ط. مصر  ١٨١: ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .٣٦٥ـ  ١٠٧: ١١ـ راجع كنز العمال للمتقي الهندي،  ٢
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��M��Oא��.Rא��5��Fא����
Wא �
لموقف الآخر من الفتنة الموقف الانهزامي القائم على ا

هو موقف يرفضه الإسلام، فيما والفرار من المسؤولية. 
المسؤولية بنعرف نحن من هذا الدين من تعميق الإحساس 

في  في نفوس المسلمين، والتأكيد على الموقف المسؤول
  رفض الهزيمة من الفتنة.وكل فتنة 

قد روى الرواة في عصور الفتنة، روايات كثيرة لتبرير و
  يما يلي طرفاً منها: فالفرار من الفتنة ننقل 

  ن عبد االله بن الصامت عن أبي ذر قال: ع* 
صيب الناس حتى ي>قال رسول االله: كيف أنت وقتلا 

  تغرق حجارة الزيت بالدم؟ 
   لي ورسوله.لت: ما خار االلهق
أفلا آخذ : ال: الحق بمن أنت منه، قلت: يارسول االلهق

  ه من فعل ذلك. ببسيفي فاضرب 
  ال: شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. ق
  لت: يارسول االله فإن دخلَ بيتي.ق
ال: إن خشيت أن يبهِرك شعاع السيف فألق طرف ق

إثمه وإثمك فيكون من بردائك على وجهك فيبوء 
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  .١ب النار<أصحا
لسنا نشك في أن أبا ذر لا يمكن أن يتحدث بمثل و

ر من أُولئك الذين يرون إن ذهذا الحديث، ولو كان أبو 
ن مالفرار من الفتنة هو الموقف، لم يقف موقفه المعروف 

فتنة المال في عصر عثمان بن عفان، ولم يلجأ الخليفة 
مان بن ولا معاوية لارجاعه الى عث لإبعاده إلى الربذة،

لعاش في داره في أمان وعافية و عفان لتسلم له بلاد الشام
  لفتنة.اوأغلق باب داره على نفسه حتى لا تصيبه 

روت عديسة بنت أهبان، قالت: لما جاء علي بن و* 
خل على أبي، فقال: >يا أبا مسلم دأبي طالب ههنا البصرة 

  ه.ارية لجألا تعينني على هؤلاء القوم. قال: بلى، فدعا 
قال: ياجارية اخرجي سيفي، قال: فأخرجته، فَسلَّ منه ف

  و خشب.هقدر شبر، فإذا 
عهد إلي إذا كانت  �قال: إن خليلي وابن عمكف

اتخذ سيفاً من خشب، فإن شئت فالفتنة بين المسلمين، 
  خرجتُ معك.

                                                 
  .٣٩٥٨ح  ١٣٠٨: ٢ـ سنن ابن ماجة  ١
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  .١ال: لاحاجة لي فيك وفي سيفك<ق
ان وعلي امير المؤمنين أخبر واعرف بدين االله من آهب

  ومن لف لفه من المهزومين من ساحة الفتنة.
: �روى أبو موسى الأشعري قال: >قال رسول االلهو* 

تناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فإن بين يدي الساعة 
يصبح كافراً. وفيها مؤمناً، ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً 

القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، 
يها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطّعوا فماشي وال

  .٢لحجارة<اأوتاركم، واضربوا بسيوفكم 
وليت ابا موسى الاشعري قعد يوم صفين ولم ينصب 
نفسه حكماً بين المسلمين فيقع في فخ مكيدة عمر بن 

  العاص.
قال: >إنها  �عن محمد بن مسلم إن رسول االلهو* 

ا كان كذلك فأت اختلاف، فإذوستكون فتنة وفرقة 
يتك ببسيفك أحداً، فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في 

                                                 
  .٣٩٦٠ح ١٣٠٩: ٢ن ابن ماجة ـ سن ١
  .٣٩٦١ح ١٣١٠: ٢ـ سنن ابن ماجة  ٢
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  .١حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية<
>تكون فتنة، : �عن ابن مسعود عن رسول االلهو* 

لمضطجع، والمضطجع فيها خير من االنائم فيها خير من 
ير من خالقاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم 

  .٢الماشي...<
 شك انها رواية مكذوبة على ابن مسعود، ولو كان ولا

هذا الحديث لم يقف ’ ابن مسعود سمع من رسول االله
  في وجه عثمان بن عفان.

��M��Oא���5��D�STא����
Wא �
هناك موقف آخر ابتدعه بعض علماء التبرير و

والتصحيح، ليصحح عمل كل الأطراف المشتركة في 
بعة إدانة طرف من الفتنة من حق وباطل، والتخلص من ت

الأطراف المشاركة في الفتنة، وإيثار العافية في الفتنة في 
  القول والحكم.

                                                 
  .٣٩٦٢ح ١٣١٠: ٢ـ سنن ابن ماجة  ١
  .٤٢٧: ٤ـ مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  ٢
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اليك نماذج من هذا الباب الذي هو أغرب أبواب و
  الموقف من الفتنة:

وى أبو بردة قال: جعلت رؤوس هذه الخوارج ر* 
ي عبد االله بن يزيد، لتجيء، فأقول إلى النار. فقال 

يقول: >جعل االله عذاب  �ول االلهمايدريك؟ سمعت رس
  .١ذه الأُمة في دنياهم<ه

عن عبد االله بن يزيد الخطمي، قال: قال رسول و* 
  .٢ي دنياها<ف>عذاب أمتي : �االله

>أمتي : �عن أبي هريرة قال: قال رسول االلهو* 
لعذاب إلاّ عذابهم أنفسهم امرحومة قد رفع عنهم 

  .٣بأيديهم<
الروايات من حيث السند  لسنا نحتاج إلى مناقشة هذهو

لا نتّهم أحداً من الصحابة والتابعين ووالمتن والدلالة، 
 ،�سول االلهربالخصوص في إنتحال هذه الروايات على 

إلاّ من عرفنا منه ميلا إلى بني أُمية، ولكننا على يقين أن 
                                                 

  (دار الكتاب العربي). ٢٢٥: ٧ـ مجمع الزوائد للهيثمي  ١
  .٢٢٤: ٧ـ مجمع الزوائد للهيثمي  ٢
  ـ المصدر السابق. ٣
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لروايات تعارض ما عرفناه من كتاب االله و ما صح اهذه 
وب الأمر بالمعروف والنهي جومن  �من سنة رسول االله

لظالمين، اعن المنكر باليد وباللسان وبالقلب، وجهاد 
وحرمة الركون إلى الظالمين، وتحريم إتباع المسرفين. 

وح هذا الدين من خلال كتاب االله وما صح رومن يعرف 
يطمئن إلى أن هذه الأحاديث  �وتواتر عن رسول االله

نها م �االله رسولو، �منحولة موضوعة على رسول االله
  ونتهم في كل ذلك بني امية.بريء، 
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في الموقف من  ×مما روي عن أميرالمؤمنينو

 &لتي يرويها الشريف الرضياالفتن، الكلمة المشهورة 
هر ظفي نهج البلاغة: >كن في الفتنة كابن اللّبون لا 

  .١فيركب، ولا ضرع فيحلب<
 ،×إلى أميرالمؤمنين وإذا صحت نسبة هذه الكلمة

  منها أحد أمرين: ×فلابد أن يكون مقصود الإمام

                                                 
  .٣: ٤بشرح الشيخ محمد عبده  ـ نهج البلاغة ١
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أن يكون قصد الإِمام الفتنة التي تقع بين طرفين 
كلاهما باطل، إذا كان المؤمن لا ويتكالبان على الدنيا 

  يتمكن من إزالتهما جميعاً من الساحة.
إما أن يكون مقصود الإمام أن لا يعطي الإنسان من و

لفتنة، فإن المؤمن ضنين بنفسه في ااطل شيئاً في نفسه للب
الفتنة، لا يعطي من نفسه ودينه وآخرته للأطراف الباطلة 
في الفتنة، ولا يأذن أن تحرقه الفتنة، ولا يبيع دينه في 

  قليل من متاع الدنيا أو كثير يغريه به أئمة الباطل.بالفتنة 
  لأول.من التوجيه ا ×هذا التوجيه أشبه بكلام الإمامو
  الفتنة تحرق طائفتين، وتسلم منها طائفة.و
حرق الذين يركبون موجة الفتنة، كما تحرق ت

لا يسلم منها غير أُولئك والمتفرجين على ملعب الفتنة، 
لشرعية، االذين يتعاملون مع الفتنة من موقع المسؤولية 
  ويقاومون الباطل في هذا الصراع ما وسعهم ذلك.
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االله تعالى بعباده رؤوف رحيم، يفتتن الناس بالخير و

لكن لا يكلهم إلى } ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً{والشر 
لشيطان لأنفسهم، ولا يمكّن الشيطان منهم، إلاّ من جعل 

إِن عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان إِلاّ { على نفسه سبيلا
كعنِ اتَّبم الْغَاوِين ن١}م.  

فإذا افتتن االله تعالى عباده بالفتنة، جعل لهم في الفتنة 
باده معالم يعرفون بها كيف عمن الهداة الصالحين من 

يهتدون ويعملون في الفتنة، ويميزون فيها الحق من الباطل 
علامات وبِالنَّجمِ هم {بهم، كما يهتدي الناس بالنجوم 

ونتَده٢}ي .  
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من معالم الهدى في ظلمات الفتن علي بن أبي و

يحدثُ أُمتّه بما  �هللافقد كان رسول  ،×طالب
يحدث لهم من بعده من الفتن، وكان يحدثهم بأن االله 

عالى جعل لهم من بعده علي بن أبي طالب علامة بين ت
                                                 

  .٤٢ـ الحجر:  ١
  .١٦ـ النحل:  ٢
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بن أبي لحق وقف مع علي االحق والباطل، فمن أراد 
طالب في كل موقف اختلف فيه مذاهب الناس، وقد 

ن م ×رف المسلمون يومئذ أَن علي بن أبي طالبع
  لفتن.امعالم الهدى في مضلات 

  في هذا الشأن: �اليك طائفة من أحاديث رسول االلهو
وى الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب عن إسحاق ر* 

ن عن لحارث عن عوف عن الحسابن بشير عن خالد بن 
  يقول: �سول االلهرأبي ليلى الغفاري قال: سمعت 

تكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي س>
  .١×<طالب

خطب خوارزم في المناقب عن أبي أ* وروى 
عدي ذلك بالغفاري: >سيكون بعدي فتنة، فإذا كان  ليلى

  .٢فالزموا علي بن أبي طالب فإنّه الفارق بين الحق والباطل<
وى محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) عن رو* 

: >أنت ×يقول لعلي �سول االلهرأبي ذر قال: سمعت 
لحق االصديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين 

                                                 
 ٢٨٧: ٥بذيل الإصابة ط. مصطفى محمد بمصر، أسد الغابـة   ١٦٩: ٤ـ الاستيعاب  ١

  .١٢٨٥ط. سنة 
  ط. تبريز. ٦٢ـ المناقب لاخطب خوارزم: ٢
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  .١والباطل<
روى الحمويني في (فرائد السمطين) باسناده عن و* 

: >أنت ×يقول لعلي �هللاأبي ذر قال: سمعت رسول 
  .٢الحق والباطل< الفاروق الذي يفرق بين

روى أبوبكر الهيثمي في (مجمع الزوائد) عن أبي و* 
فقال: ... >هذا  ×بيد علي �لنبياذر وسلمان قالا: أخذ 

  .٣الباطل<وفاروق هذه الأُمة، يفرق بين الحق 
روى ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان عن ابن و* 

الله من أدركها فعليه بخصلتين: كتاب افعباس: ستكون فتنة 
يقول  �سول االلهرفإنّي سمعت  ×وعلي بن أبي طالب

>هو فاروق هذه الأُمة، يفرق بين .. :×وهو اخذ بيد علي
  .٤لحق والباطل<ا

كان يقول: >إن علياً مع  �روي أن رسول االلهو* 
  الحق والحق مع علي< بألفاظ مختلفة واليك بعضها:

 (ابو يعلي) بسنده المتصل بعبد الرحمن بن ابي سعيد ـ

                                                 
  مكتبة القدسي بمصر. ٥٦ـ ذخائر العقبى ص: ١
  ـ فرائد السمطين للحمويني. ٢
  ط. مكتبة القدس بمصر. ١٠١: ٩مع الزوائد للهيثمي ـ مج ٣
  ط. حيدر آباد. ٤١٤: ٢ـ لسان الميزان لابن حجر  ٤
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  ومر علينا علي بن ابي ’ عن ابيه. قال خرج علينا النبي
  ١طالب، فقال: (الحق مع ذا، الحق مع ذا)

وأخرجه بن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابي يعلي. 
واورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه ابو يعلي 

  ٢ورجاله شقاة
وروى الحاكم بسند متصل بابي حيان التميمي عن ابيه 

اللهم ادر معه حيث ’ قال قال رسول االله×. عن علي
  ٣دار

ثم وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، 
  ٤ولم يخرجاه

وروى الحاكم الطبراني في حديث طويل باسناده الى 
ابي ثابت مولى ابي ذر عن ام سلمه، قالت سمعت رسول 

يقول: علي مع القرآن، والقرآن مع علي لن يفترقا ’ االله
لى الحوض) قال الحاكم هذا حديث صحيح حتى يردا ع

                                                 
  ١٤٦١ح ٢٥٦-٣/٢٥٥والشريعة للآجرى  ١٠٥٢ح ٢/٣١٨مسند ابي يعلي   - ١
   . ٢٣٥-٧/٢٣٤ومجمع الزوائد  ٤٢/٤٤٩تاريخ دمشق لابن عساكر  -٢

   .١٢٥-٢/١٢٤مستدرك الحاكم  ٣-
  .٥/٤٥٥والمعجم الاوسط للطبراني  ٣/١٢٤لحاكم مستدرك ا ٤-
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  ١الاسناد وكم يخرجاه
وى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أم سلمة رـ 

يقول: >علي مع الحق، والحق  �معت رسول االلهسقالت: 
  .٢ردا علي الحوض يوم القيامة<يمع علي ولن يفترقا حتى 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أم سلمة: أن وـ 
نت مع الحق والحق معك حيثما أ: >×قال لعلي �النبي
  .٣دار<

روى الحمويني الشافعي في فرائد السمطين عن أم وـ 
يقول: >علي مع  �سول االلهرسلمة أنها قالت: سمعت 

فترقا حتى يالحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن 
  .٤يردا علي الحوض<

روي أن رسول االله كان يدعو لعلي أن يدير االله و* 
  تعالى الحق معه. 

قال:  ×ـ روى الحافظ الترمذي في الصحيح عن علي
>رحم االله علياً اللهم أدر الحق معه : �هللاقال رسول 

                                                 
  تلخيص المستدرك للذهبي نفس الموضوع.  ١-

  ، مطبعة السعادة بمصر.٣٢١: ١٤ـ تاريخ بغداد  ٢
  ط. الترقي بدمشق. ١٠٧: ٦ـ منتخب تاريخ ابن عساكر  ٣
  ـ فرائد السمطين للحمويني. ٤
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  .١حيثما دار<
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، &الفتن عمار بن ياسر ظلمات من معالم الهدى فيو

الفتنة، ن معالم الهدى في ظلمات مجعله االله تعالى معلماً 
، وصح عنه الحديث، �وحدث بذلك رسول االله

الرواية في ذلك، واليك طرف من  �تواترت عنهو
 &ي عمار (رواها الشيخ الأمينيف �أحاديث رسول االله

  .٢في الغدير)
: ×نها ما أخرجه ابن عساكر من طريق عليم* 

رنه إلى قدمه، وخلط ق>عمار خلط االله الإيمان ما بين 
مه، يزول مع الحق حيث زال، وليس الإيمان بلحمه ود

  .٣نبغي للنار أن تأكل منه شيئاً<ي
أخرج ابن سعد في الطبقات مرفوعاً: >إن عمار مع و* 

                                                 
المحاسن والمسـاوئ   ط. الصاوي بمصر، والبيهقي في ١٦٦: ٣ـ صحيح الترمذي  ١

ط.  ٤٢٠: ٩ط. بيروت، وابن الأثير في جامع الأصـول   ٥٤١ـ باختلاف يسير ـ : 
  .١٢٤: ٣المستدرك للحاكم النيسابوري والسنية المحمدية بمصر، 

  .٢٨ـ  ٢١: ٩ـ الغدير ٢
  .١٨٣: ٦ـ كنز العمال  ٣
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مار مع الحق أينما دار، وقاتل عالحق والحق معه، يدور 
  .١عمار في النار<

أخرج الطبراني والبيهقي والحاكم من طريق ابن و* 
اس، كان ابن سمية مع ختلفت النامسعود مرفوعاً: >إذا 

  .٢الحق<
جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أرأيت إذا نزلت و* 

ليك بكتاب االله. قال: أرأيت إن عفتنة كيف أصنع؟ قال 
معت سجاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب االله؟ فقال: 

ع ميقول: >إذا اختلف الناس كان ابن سمية  �رسول االله
  الحق<.
ن طريق حذيفة: أخرج أبو عمر في الاستيعاب مو* 

ن يفارق الحق حتى يموت، أو قال ل>عليكم بابن سمية؛ فإنّه 
  .٣فإنّه يدور مع الحق حيث دار<

عن عائشة مرفوعاً: >عمار ما عرض عليه أمران إلاّ و* 

                                                 
  ط.هايدن. ١٨٧: ٣ـ طبقات ابن سعد  ١
  .٢٧٠: ٧ـ تاريخ ابن كثير  ٢
  .٤٣٦: ٢لاستيعاب ـ ا ٣
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  لأرشد منهما<.ااختار 
عن طريق عائشة: >لا يخير بين أمرين إلاّ اختار و* 

  . ١ختار أرشدهما<مرين إلاّ أأأرشدهما<، أو>ما خير بين 
مرفوعاً: >دم عمار  ×أخرج البزاز من طريق عليو* 

ن تطعمه أو أن تأكله أو أن أولحمه حرام على النار 
  .٢تمسه<
>ما لقريش وعمار، يدعوهم  :�عن رسول االلهو* 

  .٣لنار، قاتله وسالبه في النار<اإلى الجنة ويدعونه إلى 
االله، ومن  عن خالد مرفوعاً: >من عادى عماراً عاداهو* 

الله<. صححه الحاكم والذهبي اأبغض عماراً أبغضه 
  والهيثمي.

الطبراني: >من يعادي عماراً يعاديه االله، ومن  روايةفي و
الله، ومن يسب عماراً يسبه االله، ومن ايبغض عماراً يبغضه 

                                                 
، ١٨١: ١٠، تفسـير القرطبـي  ٦٦: ١، سـنن ابـن ماجـة    ٣٨٩: ١ـ راجع مسند أحمـد   ١

  .٥١٢: ٢، الإصابة ١٨٤: ٦، كنز العمال ٢٧٤: ٢لحديد اشرح ابن أبي 
  .٧٥: ٧، كنز العمال ٢٩٥: ٩ـ مجمع الزوائد  ٢
  .٢٦٨: ٧ـ تاريخ ابن كثير  ٣
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  .١حقره االله<ييسفّه عماراً يسفّهه االله، ومن يحقّر عماراً 
عثمان قد قتل فما تأمرنا، روي انه قيل لحذيفة: إن و

قال: إلزموا عماراً، قيل: إن عماراً لا يفارق علياً. قال: إن 
ربه من قالحسد أهلك للجسد، وإنما ينفركم من عمار 

علي، فواالله لعلي أفضل من عمار أبعد ما بين التراب 
 ٢ماراً من الأخيارعوالسحاب، وإن.  

يرة بطرق كث �قد روي متواتراً عن رسول االلهو* 
  قتله الفئة الباغية<.تصح جملة منها: >إن عمار 

: ٩اليك بعض ألفاظه من كتاب الغدير للشيخ الأميني و
  :٢٢ـ٢١

  ويحك يابن سمية تقتلك الفئة الباغية).(ـ 
  تقتل عماراً الفئة الباغية وقاتله في النار).(ـ 

                                                 
أخـرج هـذا الحـديث علـى اخـتلاف      : ٢٨: ٩فـي الغـدير    &ـ قال الشيخ الأميني ١

، مستدرك ٨٩: ٤مسند أحمد  :ألفاظه جمع كثير من الحفاظ وأئمة الفن راجع
ــاكم  ــب  ٣٩١، ٣٩٠: ٣الح ــاريخ الخطي ــتيعاب ١٥٢: ١، ت ــد ٤٣٥: ٢، الاس ، أس

، ٥١٢: ٢، الإصـابة  ٣١١: ٧، تاريخ ابن كثيـر  ٨٨: ١، طرح التثريب ٤٥: ٤الغابة 
  .٧٥ ـ ٧١: ٧، ج ١٨٥: ٦كنز العمال 

  .٧٣: ٧ـ كنز العمال  ٢
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  ويح عمار، أو ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية).(ـ 
  الفئة الباغية). تقتل عماراً(ـ 
  تقتلك الفئة الباغية)(ـ 
  قاتل عمار في النار).(ـ 
تقتل عماراً الفئة الباغية عن الطريق، وان آخر رزقه (ـ 

  ن لبن).ممن الدنيا ضياح 
انه تقتلني الفئة الباغية وان آخر  �وأخبرني حبيبي(ـ 

  ن لبن).مزادي مذقة 
كبة عن انك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية النا(ـ 

  ن الدنيا شربة لبن).مالحق، يكون آخر زادك 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة (ـ 

  ويدعونه إلى النار).
ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية قاتله وسالبه في (ـ 
  النار).
في لفظ عائشة: (اللهم بارك في عمار. ويحك ابن وـ 

زادك من الدنيا ضياح من آخر وسمية تقتلك الفئة الباغية، 
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  .١لبن...)
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ين الحق وأهل الحق تبادل في الدلالة، فقد جعل االله ب

لى الحق ـ كما حدث رسول عتعالى أهل الحق دليلا 
العكس ومن معالم الحق ـ  &وعماراً ×أن علياً �االله

                                                 
من طرق كثيرة تربو ـ كمـا يقـول     &ـ روى المحدثون هذه الأحاديث في عمار ١

ـ حد التواتر، منها: عن طريق عثمان بـن عفـان، وعمـرو بـن       &الشيخ الأميني
حذيفـة بـن اليمـان، وعبـد االله بـن عمـر،       والعاص، ومعاويـة بـن أبـي سـفيان،     

بـاس، وأنـس   علك، وجابر بن عبد االله، وابـن  وخذيمة بن ثابت، وكعب بن ما
بن مالك، وأبي هريرة، وعبد االله بـن مسـعود، وأبـي رافـع، وابـن امامـة، وابـن        

زين بن أبي أوفى، وعمار بن ياسر، وعبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص،      وقتادة، 
. ١١٤: ٢. سـيرة ابـن هشـام    ١٨٠: ٣بقات ابن سعد طوأم سلمة، وعائشة. راجع 

ــواترت ٤٣٦: ٢لاســتيعاب ا. ٣٩١ـ    ٣٨٧ـ    ٣٨٦: ٣ مســتدرك الحــاكم ــال ت . ق
ن أخباره بالغيـب  مأنه قال (تقتل عماراً الفئة الباغية) وهذا  �الآثار عن النبي

. تاريخ ٢٧٤: ٢وأعلام نبوته، وهو من أصح الأحاديث. شرح ابن أبي الحديد 
وصححه مـن عـدة طـرق، تهـذيب      ٢٩٦: ٩. مجمع الزوائد ٢٦٧٢٧بن الكثير ا
راجع إسناد الروايـات بالتفصـيل    ٥١٢: ٢تواتره الإصابة، كر ذ. و ٤٠٩: ٧لتهذيب ا

  .٢٢ـ٢١: ٩ &كتاب الغدير للعلامة الأميني



٩١ 

 

  أيضاً صحيح، فقد جعل االله الحق دليلا على أهل الحق.
إذا التبس على الناس أمر الحق والباطل استدلوا على ف

الحق بأهل الحق، وإذا التبس على الناس الأمر في أهل 
  الحق استدلوا بالحق على أهل الحق. 

للحق نور يميز به الناس أهل الحق من أهل الباطل، و
  ه الناس الحق من الباطل.بولأهل الحق نور يميز 

معارف القرآن. كل منهما صحيح، وهذه من رقائق و
تابه: الصراط المستقيم، بالذين كفقد عرف االله تعالى في 

 الضالينوأنعم االله عليهم، وسبل الشيطان بالمغضوبين 
} لَيهِممتَ عأَنع يناطَ الَّذرص * يمستَقاطَ المنَا الصِّراهد

لاَ الضَّالِّينو لَيهِمغضُوبِ عغَيرِ الم{.  
وصف وبيان للجملة ) راط الذين(صالجملة الثانية و

  ). لمستقيماإهدنا الصراط (الأُولى 
ذكر االله تعالى في كتابه في سورة الكهف قصة لقاء و

لعالم الذي آتاه االله من لدنه علماً اموسى بن عمران بالعبد 
تعلم يبتفصيل. والغاية من هذه القصة ـ واالله العالم ـ أن 

هل الحق إلى ن ربه كيف يهتدي بأم ×موسى بن عمران
جعل من أهل الحق دليلا على الحق، إن يالحق، وكيف 

  كان لا يحيط به خُبراً.
ذا، واالله تعالى، عاصم عبده وكليمه موسى بن ه

  الهوى والخطأ.ومن الجهل  ×عمران
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  من نماذج الاهتداء بالحق إلى أهل الحق قوله تعالى:و
}م كَان لَوو آنالْقُر ونربتَدأَفَلاَ ي رِ اللّهغَي ندع ن

  .١}لَوجدواْ فيه اخْتلاَفًا كَثيرا
يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزَلْنَا {

  .٢}إِلَيكُم نُورا مبِينًا
يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء {

  .٣}الصُّدورِ وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين لِّما في
كتَاب أُحكمتْ آياتُه ثُم فُصِّلَتْ من لَّدن حكيمٍ {
  .٤}خَبِيرٍ

} نِينمؤالْم شِّربيو مأَقْو يي هلَّتي لديِه آنذَا الْقُره إِن
ملَه أَن اتحالصَّال لُونمعي ينا الَّذا كَبِيرر٥}أَج.  

ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً {
ينملسلْمى لشْرب٦}و.  

قُل لَّئنِ اجتَمعت الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ {
                                                 

  .٨٢ـ النساء:  ١
  .١٧٤ـ النساء:  ٢
  .٥٧ـ يونس:  ٣
  .١ـ هود:  ٤
  .٩ـ الإسراء:  ٥
  .٨٩ـ النحل:  ٦
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ن بعضُهم لبعضٍ هذَا الْقُرآن لاَ يأْتُون بِمثْله ولَو كَا
  .١}ظَهِيرا
وبِالْحق أَنزَلْنَاه وبِالْحق نَزَلَ وما أَرسلْنَاك إِلاّ مبشِّرا {
  .٢}ونَذيرا
على هذا النهج وردت آيات كثيرة في القرآن تلتقي و

لاهتداء بما في القرآن من الحق اعند مفهوم واحد، وهو 
ه أرسل بعند االله، ومن جاء إلى أن هذا الكتاب حق من 

من عند االله بهذا الحق، ودليل ذلك ما في هذا الكتاب من 
ما في هذا الكتاب من وحدة وموعظة، وبيان وهدى 

  وانسجام في الأفكار والمفاهيم:
ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اخْتلاَفًا {
  .}كَثيرا
  هان ونور وبيان.ما في هذا الكتاب من برو
  ما فيه من شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين.و
  ما فيه من إحكام وتفصيل في الآيات.و
  ما فيه من هدى وبشرى وتبيان لكل شيء.و
  ما فيه من الحق الذي لا يشوبه باطل.و
ما فيه من قدرة عالية لانظير لها في تحدي الناس بأن و

                                                 
  .٨٨ـ الإسراء:  ١
  .١٠٥ـ الإسراء:  ٢
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  عض ظهيراً.نه، ولو كان بعضهم لبميأتوا بمثله، بل بسورة 
ل ذلك وغيره من الحق دليل على أن هذا القرآن ك

ه أُرسل بالحق من عند االله. بحق من عند االله، ومن جاء 
لحق في اوهذا نحو آخر من الدلالة: هي دلالة الحق على 

  مقابل دلالة الحق على أهله، ودلالة أهل الحق على الحق. 
في (الجمل) تهيب  ×قد روي أن بعض جند الإمامو

قوده أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر تأن يقاتل جيشاً 
فجاء ، �سول االلهروالزبير وطلحة وجمع من أصحاب 

بثه ما في نفسه من الشك، فقال له ي ×إلى علي
  :×لمؤمنيناأمير

>انك ملبوس عليك، إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار 
الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف 

  .١ه<من أتا
هذا النوع من الدلالة من دلالة الحق على أهله وكل و

لحق بيناً كان الحق دليلا على امنهما صحيح، فإذا كان 
  أهله. 

وإذا كانت (البينة) في أهل الحق كان أهل الحق أدلاّء 
  على الحق.

  قد يدل الحق على الحق أيضاً، كما أسلفنا.و
ى يختلف الحال من موضع إلى موضع ومن حال إلو
  حال.

                                                 
  .٢١٠: ٢، تاريخ اليعقوبي ٣٥٨رقم ٢٧٤لبلاذري:ـ أنساب الأشراف ل ١
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